
 ٣١١/١١ اوقال الشيخ الإمام العالم العلامة، العارف الرباني، المقذوف في قلبه
 النور القرآني، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية -رضي

 الله عنه وأرضاه -:
 الحمد لله رب العالمين ،حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن
 لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذى

 اصطفاه واجتباه وهداه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين .

 قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات

 وإن كان اسم «المعجزة» يعم كل خارق للعادة في اللغة ، وعرف الأثمة المتقدمين
 كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآيات لكن كثير من المتأخرين يفرق في
 للفظا٣١٢/١١ بينهما ، فيجعل «المعجزة»/للنبي ، والكرامة» للولي ، وجماعهما الأمر الخارق

 للعادة .

 فنقول : صفات الكمال ترجع إلى اثلاثة» :العلم ، والقدرة، والغنى، وإن شت أن
 تقول: العلم، والقدرة . والقدرة إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو
 الغني، والأول أجود . وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي

 أحاط بكل شىء علما، وهو على كل شىء قدير، وهو غني عن العالين.

 وقد أمر الرسول ية أن يبرأً من دعوى هذه الثلاثة بقوله: {ثل ألإل تكة غنيى
 زا أ4 ;لا أقتم التت ;$ أ#ل لم إن ق إة ات لاتا يثن إ&ه :منعالأا1 ،٢٥٠

 وكذلك قال نوح عليه السلام. فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله تعالى إلى
 أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم كلاهما يتبرأً من ذلك. وهذا لأهم
 يطالبون الرسول قطة تارة بعلم الغيب كقوله: وكثرثرة من كذا الزمذ إن كثة مكيقيا4

 ليس: ،]٤٨ و«ياثيكا عن ألتا أبأة مزتنا . ق إا عنا عك كلآ» الأعراف: ،٢١٨٧
 وتارة بالتاثير، كقوله: {اثلإاكن لزيك أ عق تتر ثا ين الأي يمشا . أز نزة لك
 جثة ين هيل ويتب تقز الأنهز يكتا تقبيلا.أز ثثيذ ألاة كا تقنت عاا كثا

 زأ١١/٣١r٣ تأن أ, والتكهغة كيلا4 إلى قوله: {ثل شتكاة تي من كث إلا بثا كثلا» :ءاسرلإا1
 ]٩٣.٩٠ وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية، كقوله: {نالأ#أتال مككا أتثول أكل ألكا:
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 تتنرفاتزؤزلاأرق ركوتما تؤت تتةكيا .أز به جرغلأأزتكالتكة
 يأكلينتأ» [الفرقان: ٠٧ ٠٢٨

 فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب ، ولا يملك خزائن الله، ولا هو ملك غني عن
 الأكل والمال،إن هو إلا متبع لما أوحى إليه، واتباع ما أوحى إليه هو الدين، وهو طاعة
 الله، وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله
 تعالى فيعلم منه ما علمه إياه، ويقدر منه على ما أقدره الله عليه، ويستغنى عما أغناه الله

 عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس .

 فما كان من الخوارق من ا باب العلم؟ فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة
 بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا ، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهامًا ، أو
 إنزال علم ضروري، أو فراسة صادقة، ويسمى كشفًا ومشاهدات ، ومكاشفات ومخاطبات:
 فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله « كشفا » ،

 و«مكاشفة، أي كشف له عنه.

 /وما كان من« باب القدرة» فهو التأثير ، وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة، وقد١١/٤١٣
 يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، كقوله :
 امن عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة - وإني لأثأر لأوليائي كما يثار الليث الحرب0(.

 ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك.

 وكذلك ما كان من اباب العلم والكشف، . قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور،
 كما تال النبي كية في المبشرات: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له«(

 وكما قال النبي قلة: د أنتم شهداء الله في الأر».

 وكل واحد «من الكشف والتأثير، قد يكون قائمًا به، وقد لا يكون قائما به، بل
 يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب، كما قال يوسف بن أسباط: ما صدق
 الله عبد إلا صنع له. وقال أحمد بن حنبل : لو وضع الصد على جرح لبرأ. لكن من
 قام بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًا، وإن كان خرق عادة في ذلك الغير،

 فمعجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك.

 )١( أبو نعيم في الحلية ٠٣١٨/٨ ،٣١٩ وكنز العمال )٠٦١١( ، وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء

 والحكيم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن أنس.
 )2( مسلم فى الرؤيا )٣٦٢٢/٨( ٠

 )٣( البخاري في الجنائز )٧٦٣١( ، ومسلم في الجنائز)٩٤٩/٠٦(، كلاهما عن أنس .
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 ٣١٥/١١ ا وقد جمع لنبينا محمد كيو جميع أنواع ' المعجزات والخوارق» : أما العلم والأخبار
 الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا وكم عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطباته لهم
 را حواله معهم، وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين
 ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة
 والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم، ويعلم أن ذلك موافق لنقول
 الأنبياء، تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر، وتارة بما
 يعلمه الخاصة من علمائهم، وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة

 إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه.

 فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « باب العلم الخارق، وكذلك
 أخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته، وزوال مملكة فارس والروم، وقتال الترك،
 وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في « كتب دلائل النبوة»، و اسيرة
 الرسول» و «فضائله» و اكتب التفسير" ، و «الحديث» و «المغازي، مثل دلائل النبوة لأبي
 نعيم والبيهقي، وسيرة ابن إسحاق، وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد،
 نةولمداو٣١٦/١1 كصحيح البخاري، وغير ذلك مما اهو مذكور أيضًا فى اكتب أهل الكلام
 والجدل»: كإعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردى، والرد على النصارى للقرطبي،
 ومصنفات كثيرة جدًا، وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهي
 في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى، كالتوراة ، والإنجيل ، والزبور،
 وكتاب شعيًا، وحبقوق ، ودانيال، وأرميا وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان
 وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة ، وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما، وكذلك
 المنامات وتعبيرها: كمنام كسرى وتعبير الموبذان، وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما

 عبر هو من أعلامهم.

 وأما «القدرة والتأثير» فإما أن يكون في العالم العلوي أو مادونه، وما دونه إما بسيط
 أومركب، والبسيط إما الجو وإما الأرض، والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن،
 والحيوان إما ناطق وإما بهيم، فالعلوي كانشقاق القمر، ورد الشمس ليوشع بن نون،
 وكذلك ردها لما فاتت عليًا الصلاة والنبي وقجة نائم في حجره - إن صح الحديث فمن
 الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض. ومنهم من جعله موقوفًا كأبي الفرج بن

 الجوزي وهذا أصح. وكذلك معراجه إلى السموات .

 ٣١٧/١١ ا وأما «الجو» فاستسقاؤه، واستصحاؤه غير مرة: كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين
 وغيرهما وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره، وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى
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 المسجد الأقصى .

 وأما الأرض والماء» فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية، ونبع
 الماء من بين أصابعه غير مرة، ومزادة المرأة.

 وأما «المركبات» فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث أبي

 طلحة، و في أسفاره، وجراب أبي هريرة ، ونخل جابر بن عبد الله ، وحديث جابر
 وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه، وسقياه لغير واحد من الأرض كعين

 أبي قتادة.

 وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما الغرض
 التمثيل .

 وكذلك من باب القدرة» عصا موسى قجة وفلق البحر والقمل والضفادع والدم،
 وناقة صالح، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى ، كما أن من باب العلم

 إخبارهم بما يأكلون(وما يدخرون في بيوتهم. ٣١٨/١١

 وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصها، وإغا الغرض
 التمثيل بها.

 وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من « باب الكشف والعلم» فمثل قول عمر في قصة
 سارية، و إخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنشى ، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون

 عادلا ، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام.

 و « القدرة» مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم،
 وقصة خالد بن الوليد ، و سفينة مولى رسول الله ة وأبي مسلم الخولاني، وأشياء
 يطول شرحها فإن تعداد هذا مثل المطر، وإنما الغرض التمثيل بالشىء الذي سمعه أكثر

 الناس. وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه.

 ٣١٩/١١ افصل

 الخارق كشفا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال
 الصالحة المأمور بها دينًا وشرعًا، إما واجب وإما مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان

 من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهى
 تحريم أو نهى تنزيه كان سببًا للعذاب أو البغض ، كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها:
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 بلعام بن باعوراء)ا(، لكن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل
 أوعلم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، فيكون من جنس برح العابد.

 و النهي " قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده ، فالأول مثل أن يدعو
 الله دعاء منهياً عنه اعتداء عليه. وقد قال تعال: {أغرا تتكخ تتعا تثنية إكة لا يجث

 ألكيت» [الأعراف: ]٥٥ ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورثت كشفاً أو تأثيراً. والثاني
 أ يدعو على غيره بما لا يستحقه أو يدعو للظالم بالإعانة، ويعينه بهمته كخفراء العدو
 وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال فإنن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين غلبة

 بحيث/٣٢٠/١١ يعذرون، والناقصين نقصًا لا يلامون عليه كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا
 الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه. وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية، فإن من
 أتى بخارق على وجه منهي عنه أو لمقصود منهي عنه، فإما أن يكون معذورا معفوًا عنه

 كبرح، أو يكون متعمدا للكذب كبلعام.

 فتخلص أن الخارق « ثلاثة أقسام» : محمود في الدين، ومذموم في الدين، ومباح لا
 محمود ولا مذموم في الدين فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإن لم يكن فيه منفعة

 كان كسائر المباحات التي لامنفعة فيها كاللعب والعبث .

 قال أبو علي الجوزجاني : كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة. فإن نفسك منجبلة
 على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه:
 وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك
 والطلاب، وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا
 به من الكرامات وخوارق العادات فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شىء من ذلك،
 ويحبون أن يرزقوا شيئا من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهمًا لنفسه في صحة
 عمله حيث لم يكاشف بشىء من ذلك، ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن
 يفتح[للها٣٢١/١١ على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من
 خوارق العادات وآثار القدرة تفننا، فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا، والخروج من
 دواعي الهوى، وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين، ويرفع عن قلبه الحجاب،
 ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات، لأن المراد منها كان
 حصول اليقين، وقد حصل اليقين، فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشىء من ذلك
 لازداد يقيئًا. فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به،
 وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لوضع حاجته، وكان هذا الثاني يكون أتم استعدادًا

 )١( انظر تفسير الطبرى ٨٥/9 مفصلا.
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 وأهلية من الأول. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة ، فهي كل الكرامة. ثم إذا
 وقع في طريقه شىء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك. وإغا ينقص

 بالإخلال بواجب حق الاستقامة .

 فتعلم هذا، لأنه أصل كبير للطالبين، والعلماء الزاهدين ، ومشايخ الصوفية .

 ٣٢٢/١١ افصل

 كلمات الله تعالى ' نوعان» : كلمات كونية، وكلمات دينية. فكلماته الكونية هي :
 التى استعاذ بها النبي # في قوله :« أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا
 فاجرا" وتال سبحانه: {رئتا أز:. إنا أ3ة كنت أن يثول أة كن تككا» آيس:
 ،]٨٢ وقال تعال: {وتكت طمث يا متا تتلألأ الأنعام: ٤١١٥ والكون كله

 داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية.

 و« النوع الثاني، الكلمات الدينية وهي : القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي:
 أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ

 العبد عمومًا وخصوصًا من الأول العلم بالكونيات، والتأثير فيها، أي بموجبها .

 فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية، وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية،
 وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، وقدرة الثانية

 التأثير في الشرعيات، وكما/أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه، كمشيه على الماء١١/٣٣٣
 وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار ، وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح، وإهلاك
 وإغناء وإفقار، فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ورسوله ، والتمسك
 بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله
 فيطاع في ذلك طاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة في الكلمات

 الدينيات. كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات .

 وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم
 ينكشف له شىء من المغيبات، ولم يسخر له شىء من الكونيات، لا ينقصه ذلك في
 مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه
 مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب، وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصًا
 مذمومًا إما أن يجعله مستحقًا للعقاب، وإما أن يجعله محرومًا من الثواب، وذلك لأن

 )١(سبق تخريجه ص ١٥٠ .
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 العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه، وإما
 العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا في الدين، بل قد يجب عليه

 شكره، وقد يناله به إثم.

 ٣٢٤/١١ إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة أو بالدين افقط، أو بالكون
 فقط.

 فالأول: كما قال لنبيه كية: {ول ي أتيتن شنكل متق تلزجي قع مذق
 وكجل ى من أكلك لكا تييا » الإسراء: ]٨٠ فإن السلطان النصير يجمع الحجة
 والمنزلة عند الله، وهو كلماته الدينية، والقدرية، والكونية عند الله بكلماته الكونيات،
 ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين، فإنها حجة على النبوة من الله وهي
 قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد قجة ، فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات،
 وهو حجة محمد غ# على نبوته، ومجيئه من الخوارق للعادات ، فهو الدعوة وهو الحجة

 والمعجزة .

 وأما القسم الثاني : فمثل من يعلم بما جاء به الرسول خبرًا وأمرًا ويعمل به ويأمر به
 الناس، ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر، وشفاء المريض، وقدوم الغائب، ولقاء
 العدو، وله تأثير إما في الأناسي، وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك، أو ولادة أو
 ولاية أو عزل. وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة وإما دفع مضرة كالعدو

 والمرض، أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة، أو إطفاء نار ونحو ذلك.

 ٣٢٥/١١ وأما الثالث : فمن يجتمع له الأمران؟ بأن يؤتي من الكشف/والتأثير الكوني ما يؤيد
 به الكشف والتأثير الشرعي، وهو علم الدين والعمل به، والأمر به، ويؤتي من علم
 الدين والعمل به، ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني، بحيث تقع الخوارق الكونية
 تابعة للأوامر الدينية، أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية، بحيث ينال من العلوم
 الدينية، ومن العمل بها، ومن الأمر بها ، ومن طاعة الخلق فيها، ما لم ينله غيره في
 مطرد العادة ، فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا محمد قمة وأبي بكر

 الصديق وعمر وكل المسلمين.

 فهذا القسم الثالث هو مقتضى «إكاكئتبكو إيًاك ئتيي» [الفاغة: ذإ٢٥ الأول هو
 العبادة ، والثاني هو الاستعانة ، وهو حال نبينا محمد والخواص من أمته المتمسكين
 بشرعته ومنهاجه باطًا وظاهرا، فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا لحجة أو حاجة،
 فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فكانت
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 فائدتها اتباع دين الله علمًا وعملاً، كالمقصود بالجهاد، والحاجة كجلب منفعة يحتاجون
 إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه، أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي
 رماهم به فقيل له: {كما كينت إذ ليت وتركا أةقلأ4الأنفال: ،]١٧ وكل من هذين

 يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على االمسلمين ، فإن هذا من١١/٦٢٣
 جملة الدين والأعمال الصالحة.

 وأما القسم الأول : وهو المتعلق بالدين فقط فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له
 فيه منفعة، كحال كثير من الصحابة، والتابعين وصالتي المسلمين، وعلمائهم وعبادهم ،
 مع أنه لابد أن يكون لهم حاجة أو انتفاعًا بشىء من الخوارق، وقد يكون منهم من لا
 يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بها، فانتفاء الخارق الكوني في حقه إما لانتفاء سببه
 وإما لانتفاء فائدته، وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصًا، وأما انتفاؤه لانتفاء سببه فقد
 يكون نقصًا وقد لا يكون نقصًا، فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك محرم كان عدم
 الخارق نقصا وهو سبب الضرر، وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين
 السابقين وليس هو نقصًا عن رتبة أصحاب اليمين المقتصدين، وإن لم يكن كذلك بل
 لعدم اشتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصًا لثواب لم يكن ذلك نقصًا،
 مثل من يرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجىء ماله، أو يظلمه ظالم فلا

 يتوجه عليه لينتصر عليه .

 وأما القسم الثاني : و هو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون
 زيادة في دينه، وتارة يكون نقصًا، وتارة لا له ولا عليه وهذا غالب حال أهل الاستعانة ،

 كما أن الأول غالب حال أهل العبادة، /وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان الذي قد يكون١١/٧٢٣
 صاحبه خليفة نبيًا، فيكون خير أهل الأرض، وقد يكون ظالما من شر الناس، وقد يكون
 ملكا عادلا فيكون من أوساط الناس، فإن العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال
 والقلب كالعلم بأحوالها والتأثير فيها بالملك وأسبابه، فسلطان الحال والقلب كسلطان الملك
 واليد، إلا أن أسباب هذا باطنة روحانية، وأسباب هذا ظاهرة جسمانية. وبهذا تبين لك
 أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم، وخير عند الله وعند رسوله وعباده

 الصالحين المؤمنين العقلاء.

 وذلك من وجوه :

 أحدها: أن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينا إلا من جهة الرسول ة ، وأما العلم
 بالكونيات فأسبابه متعددة، وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية

 الناس، فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم، ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم.

١٧٩ 



 الثاني : أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة وأحباب
 الله، وصفوته وأحباؤه وأولياؤه، ولا يأمر به إلا هم .

 /٣٢٨/١١ وأما التأثير الكوني : فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر تأثيره في نفسه دفي غيره،
 كالأحوال الفاسدة والعين والسحر ، وكالملوك والجبابرة المسلطين والسلاطين الجبابرة، وما

 كان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون.

 الثالث: أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره. وأما الكشف
 والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة بل قد يضر، كما قال تعال: وزلز أتنز اؤأ ائقؤا

 لثوية تن ند أقه كلأ لز &أ يتنكر 4 :ةلبقرا1 ٠٢١٠٣
 الرابع : أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أون لا يكون، فإن لم يكن فيه
 فائدة؟ كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة، والاجتماع بالجن لغير
 فائدة، والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر، فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا
 في الآخرة، وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم هذا من لم ينله. وهو تحت القدرة
 والسلطان في الكون، مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند
 الناس بلا فائدة ، فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال والرياسة، ودفع
 مضرة كالعدو والمرض، فهذه المنفعة تنال بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق، ولا يحصل
 ٣2٩/١١ بالخوارق منها إلا القليل، ولا تدوم إلا بأسباب أخرى/، وأما الآخر أيضًا فلا يحصل
 بالخوارق إلا مع الدين. والدين وحده موجب للأخرة بلا خارق، بل الخوارق الدينية
 الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة كحال نبينا محمد ة . وكذلك الما والرياسة التي
 تحصل لأهل الدين بالخوارق إما هو مع الدين . وإلا فالخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا

 إلا أثرا ضعيقا.

 فإن قيل : مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي
 علامة طاعة النفوس له، فهو موجب الرياسة والسلطان، ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع

 الدينية والدنيوية، وتدفع المضار الدينية والدنيوية .

 قلت : نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس،
 وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول أولا: الدين الصحيح أوجب
 لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع، فإنه لا نسبة لطاعة من
 أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره، إذ طاعة الأول أعم وأكثر، والمطيع بها خيار بني
 آدم عقلا ودينًا، وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس، كأصحاب
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 مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم ممن لا عقل له
 ولا دين .

 /ثم نقول ثانيا: لو كان الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان١١/٠٣٣
 غايته أن يكون ملكًا من الملوك، بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون وكمقدمي
 الإسماعيلية ونحوهم، وقد قدمنا أ رياسة الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم و شجاعتهم

 وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد، فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة .

 الخامس : أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة
 من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير.

 وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة،
 أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات، وأما في الدنيا فإن الخوارق
 هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والأهل
 والمال، فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه، وربما زال
 عقله ومرض جسمه وذهب دينه، وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل
 بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها، كما يفعله مولهو الأحمدية - فقد أزال
 عقله وأذهب ماله ومعيشته، وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه، وعرض نفسه لعذاب الله
 في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات، وكذلك إن قصد تسخير الجن

 بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم/ومحاربتهم، بل لو ل١١/١٣٣
 يكن الخارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع
 العدو من السلطان والمحاربين - فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عمله دينا
 يتقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان للناس يحفظ أموالهم، أو طبيب أو صيدلي يعالج

 أمراضهم، أو أعوان سلطان يقاتلون عنه، إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء.

 ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقوامًا ولا
 يعدل بينهم ، وريما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم. وهذا
 يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا ولا يجوز أن يحتمل المرء
 ذلك إلا إذا أمر الله به ورسوله لان ما أمر الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته

 غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى .

 السادس: أن للدين علما وعملا إذا صح فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى
 ذلك صاحبه، قال الله تعال: {ون يقن ألة نجل ة ,بقتا . ثلإثفة ين جنث لا بتقية(
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 [الطلاق: ،٢ ،]٣ وقال تعال: {إن تكثرا أة ينكل لغم ثقاا » :لنفالأا1 ،]٢٩ وقال
 تعال: {ذلق أهثم تؤاما شقرة ي تكاة تا لمخ اقذ تقيا . تا كيتهم تتن كثا كزا
 عليئا . ولمديتهم يوما شتيا [النساء: ،٦٨-٦٦ وقال تعال: {ألا رك أزلية أئم
 زلاrrr/١ عتهت تلاث:يتات . افيت:ائثاكاؤايئت . كثة الفاق التبنة ألثيا

 تف الأختئه [يونس: ٠٢٦٤-٦٢

 وقال رسول الله لة: واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله تعال: «إً في
 ذلك لأينت شترتيي» [الحجر: ]٧ رواه الترمذي وحسنه من رواية أبي سعيد .

 وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله كميو :امن عادى لي وليًا فقد بارزني
 بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي
 بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده
 التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، دبي يصر، وبي يبطش، وبي
 يمشي، ولثن سألنى لأعطينه، ولثن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شىء أنا فاعله
 ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه؟)ا( فهذا
 فيه محاربة الله لمن حارب وليه، وفيه أن محبوبه به يعلم سمعًا وبصرًا، وبه يعمل بطشًا
 وسعيًا، وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع، ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار،

 وهذا باب واسع .

 وأما الخوارق فقد تكون ، مع الدين، وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه.

 ٣٣٣/١١ /السابع : أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت به، وأما
 الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بها، وإن كانت بسعى من العبد فإن الله
 هو الذي يخلقها بما ينصبه من الأسباب، والعبد ينبغي له أن يهتم بما عليه وما أمر به،
 وأما اهتمامه بما يفعله الله إذا لم يؤمر بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع
 كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين، كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس

 إذا رأوها، ولما فيها من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد فيه دفع العدو وغلبته.

 ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل، ولان الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس
 بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة. هذا نتكلم عليه .

 وأنفع الخوارق الخارق الديني وهو حال نبينا محمد ة . قال ملة: « ما من نبي إلا

 )١( الترمذي في التفسير )٧٢١٣(.
 )2(سبق تخريجه ص٦١ .
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 وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإغا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله
 إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة، أخرجاه في الصحيحين)ا(. وكانت آيته
 هي دعوته وحجته بخلاف غيره من الأنبياء، ولهذا نجد كثيرًا من المنحرفين منا إلى
 العيسوية يفرون من القرآن ، والقا إلى الحال، كما أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون

 من الإيمان والحال إلى/القال، ونبينا ي# صاحب القا والحال، وصاحب القرآن والإمان. ٣٣٤/١١

 ثم بعده الخارق المؤيد للدين العين له، لأن الخارق في مرتبة ¥ إياك تيي»،
 والدين في مرتبة {إياك تتبكم، فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنيا، أو

 مبعد صاحبه عن الله تعالى .
 فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له، كما أن الرياسة النافعة هي
 التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال بيد النبي قجة وأبي بكر وعمر
 رضي الله عنهما ، فمن جعلها هي المقصود، وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة إليها لا لأجل
 الدين في الأصل فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف

 العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به، وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة.

 والعجب أن كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفًا من النار
 أو طلبًا للجنة، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، ولعله يجتهد اجتهادًا
 عظيمًا في مثله وهذا خطأ ، ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته
 وإيقانه بصحة طريقه وسلوكه، فهو يطلب الآية علامة وبرهانًا على صحة دينه، كما

 اتطلب الأمم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم، فهذا أعذر لهم في ذلك. ٣٣٥/١١

 ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن
 الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم، صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة

 طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله.

 فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالا يظهر لهم ولا

 لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة.

 )١( البخاري في فضائل القرآن )١٨٩٤( ، ومسلم في الإيمان)2٥١/٩٣٢(، كلاهما عن أبي هريرة.
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 فصل
 العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية، ضرورية
 ونظرية وغير ذلك، وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك، وسنتكلم إن شاء الله تعالى
 على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية، أعني الأحكام الشرعية على العلم

 بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا كما كتبته في الجهاد.

 ٣٣٦/١١ أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمور/طلبية عملية.

 فالأول: كالعلم بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، ويدخل في ذلك
 إخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل، وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل
 في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب، وأحوال الأولياء

 والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك .

 وقد يسمى هذا النوع أصول دين، ويسمى العقد الأكبر، ويسمى الجدال فيه بالعقل
 كلامًا، ويسمى عقائد واعتقادات، ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم

 المكاشفة.

 والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعما الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات
 والمستحبات والمكروهات والمباحات، فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد ، فهو
 من جهة كونه علمًا واعتقادًا أو خبرًا صادقا أو كاذبًا يدخل في القسم الأول، ومن جهة
 كونه مأمورا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني ، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن
 محمدًا رسول الله، فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم
 الأول، ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمنا يستحق الثواب، وبعدمها

 يصير كافرًا يحل دمه وماله ، فهي من القسم الثاني .

 ٣٣٧/١١ /وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن
 دليل فيهما في الجملة ، وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العملية
 من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع، أم لا تعلم إلا
 بالسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ الأحكام أو مظهر لها كما هو مظهر للحقائق الثابتة
 بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول
 مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع
 الطوائف، وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن السمع لا تثبت به
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 تلك المسائل، فإثباتها بالعقل( حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح
 الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شىء وقادر على كل شىء،
 وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال

 بذلك على علم الله وقدرته وعبادته، وأنه مستو على العرش •

 ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل
 القطعية مطلقًا بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا.

 ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل
 الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين.

 / ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شىء ، ومنهم من يقول لا١١/٨٣٣
 يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني، وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا

 موضعها .

 فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة، باطنة أو ظاهرة ،
 عام أو خاص، فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعًا كثيرًا.

 وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي
 يعرفها، حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك. وكذلك الأمور
 الكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من ينكرها، ومن أصحابنا من يغلو فيها، وخيار

 الأمور أوساطها.
 فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام
 وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًاً وإثباتًا، فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه، ومن
 الناس من يغلو فيما يعرفه، فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه . فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم
 الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض ، وهم أكثر خلق الله تناقضا واختلافًا، وكل

 فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعيًا.
 / وطائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة١١/٩٣٣
 يعلم أنها كذب، وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوى، وكثير من المتصوفة والفقراء
 ييى - - - : على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفًا وهي خيالات غير مطابقة. وأوهام غير

 صأدتة وإين يئشة إلا الكث تة ألفق لا يتق ين ألظي قيئا 4 [النجم: ٢٢٨ فنقول :

 أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي - بإجماع المسلمين -
 د

 )١( بالأصل سقط، ولعل ما أثبت هنا هوالقصود.
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 « الكتاب ، لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، كما خالف بعض أهل الضلال في
 الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية.

 والثاني : السنة المتواترة» التي لا تخالف ظاهر القرآن، بل تفسره ، مثل أعداد الصلاة
 وأعداد ركعاتها، ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة، وغير ذلك من الأحكام

 التي لم تعلم إلا بتفسير السنة.

 وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن، أو يقال: تخالف ظاهره كالسنة في
 تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا
 الخوارج، فإن من قولهم - أو قول بعضهم مخالفة السنة ، حيث قال أولهم للنبي وج#
 في وجهه: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله( . ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه و#لجو
 لاإ٣٤'/١ فيما بلغه عن الله امن القرآن والسنة المفسرة له، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا
 يعملون إلا بظاهره، ، ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية .
 وقال النبي قجة لأولهم:« لقد خبت وخسرت إن لم أعدل،"( فإذا جوز أن الرسول يجوز
 أن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الأموال، وهو معتقد أنه أمين الله على وحيه،
 فقد اتبع ظالما كاذبًا، وجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من المال من هو صادق أمين فيما
 ائتمنه الله عليه من خبر السماء، ولهذا قال النبي قجة :«أيأمنني من في السماء ولا
 تأمنوني؟»» أو كما قال. يقول قجة :إن أداء الأمانة في الوحي أعظم والوحي الذي

 أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه وقسمه .

 وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنن طعنا في النقل لا رذًا للمنقول، كما ينكر كثير من
 أهل البدع السن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك .

 الطريق الثالث:«السنن المتواترة" عن رسول الله نية ، إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم
 بها، أو برواية الثقات لها. وهذه أيضًا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه
 والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم، وقد أنكرها بعض أهل الكلام. وأنكر كثير منهم أن
 ٣٤١/١١ يحصل العلم بشىء منها وإنما يوجب العلم، فلم/يفرقوا بين المتلقي بالقبول وغيره، وكثير
 من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها، ومعارضات دفعها بها ووضعها، كما
 يرد بعضهم بعضًا ، لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم، أو لأنه خلاف الأصول، أو
 قياس الأصولل، أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه، أو غير ذلك من المسائل

 )١( البخاري في الأنبياء )٤٤٣٣(، وملم في الزكاة )٤٦٠١/٣٤١-٨٤١(، وأحمد ٠٦٨/٣ ،٧٣ كلهم عن
 أبي سعيد الخدري .
 )2، (٣ نفس السابق .
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 المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه.

 الطريق الرابع: الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية
 وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة،
 لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبًا، ولهذا
 اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه
 كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى

 خالفهم بعضهم ، والإجماع السكوتي وغير ذلك.

 الطريق الخامس: القياس على النص والإجماع، وهو حجة أيضًا عند جماهير
 الفقهاء، لكن كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص، وحى
 رد به النصوص ، وحتى استعمل منه الفاسد، ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل

 القياس من ينكره رأسًا ، وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص .

 /الطريق السادس: الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه١١/٢٤٣
 بالشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق ، وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه
 خلاف، ومما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي، مثل أن
 يقال : لو كانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب الشرع عليه دليلا شرعيًا، إذ وجوب هذا

 لا يعلم بدون الشرع، ولا دليل ، فلا وجوب.

 فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له، وهذا
 استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم، إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم
 ثبوت دليله السمعي، كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وما
 توجب الشريعة نقله، وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن،
 كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع الظاهرة، وعدم النص الجلي
 بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما، ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار
 وسيرة النبي ة وخلفائه انتفاء أمور من هذا، لا يعلم انتفاءها غيرهم ولعلمهم بما ينفيها
 من أمور منقولة يعلمونها هم، ولعلهم بانتفاء لوازم نقلها، فإن وجود أحد الضدين ينفي

 الآخر، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم .

 الطريق السابع : «المصالح المرسلة؟، وهو أن يرى المجتهد أ هذا/الفعل يجلب منفعة ٣٤٣/١١
 راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه فهذه الطريق فيها خلاف مشهور. فالفقهاء يسمونها
 «المصالح المرسلة» . ومنهم من يسميها الرأي ، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، وقريب
 منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل
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 مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة ، لكن بعض الناس
 يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس
 كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكروه من دفع المضار

 عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين.

 وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال
 فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال
 والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر
 المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد

 قصر.

 وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم،
 وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد
 نيكو٣٤٤/١١ منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه، وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما
 بخلاف النصوص، وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع
 لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون

 الشرع ورد بذلك ولم يعلمه.

 وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح، بل قد دل الكتاب والسنة
 والإجماع على اعتبارها، وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصًا ولا قياسًا.

 والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبًا. وهي تشبه من بعض
 الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. فإن الاستحسان طلب
 الحسن والأحسن كالاستخراج ، وهو رؤية الشىء حسكا كما أن الاستقباح رؤيته قبيحًا،
 والحسن هو المصلحة ، فالاستحسان والاستصلاح متقاربان، والتحسين العقلي قول بأن

 العقل يدرك الحسن، لكن بين هذه فرو .

 والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين
 وأتم النعمة، فما من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي و# وتركنا على
 البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن
 ٣٤٥/١١ كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم
 هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة ، وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة
 أو الغالبة، وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة
 مرجوحة بالمضرة، كما قال تعال في الخمر واليسر: {ثل فيها إثم كية ومتكي} لتاس
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 تانثها أغ ين لقيها» [البقرة: ٠٢٢١٩

 وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بلدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل
 الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحقًا وصوابًا ولم يكن كذلك، بل كثير
 من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب
 كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين
 والدنيا، ومنفعة لهم، فقد {كن سعيهم ف كميزة ألثيًا وخ ينثرن أثم يؤة شنئا4
 [الكهف:٤٠١] وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما
 هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. وهذا بخلاف الذين
 جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا. فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله
 والعمى عنه، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا، وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين

 القسمان. فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث/يخطئون تارة ويتعمدون الكذب١١/٦٤٣
 أخرى، فكذلك هم في أحوال الديانات، وكذلك في الأفعال قد يفعلون مايعلمون أنه
 ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم، فإن الإنسان كما قال الله تعال: ووملها
 آلإنق إتم &ة علوما جثرلا 4 [الأحزاب: ]٧٢ فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة

 علمه وهذا في قوة عمله .

 واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل، فذلك
 يقول: هذا جائز أو حسن بناء على ما رآه وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه أو اعتقاد أنه
 خير له كما يجد نفعًا في مثل السماع المحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع التي يقال
 لها : الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك، وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما

 يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن.

 وهذا يقول:هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة، وهو نظير المقالات المبتدعة .
 وهذا يقول: هو حق لدلالة القياس العقلي عليه . وهذا يقول: يجوز ويجب اعتقادها
 وإدخالها في الدين إذا كانت كذلك، وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة

 وغير ذلك .

 واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل ،
 والصدق والكذب، وبين النافع والضار،/ والمصلحة والمفسدة، ولا يمكن المؤمن أن يدفع١١/٧٤٣
 عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات، وجاءت بما هو النافع
 والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات، ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو
 القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ والأليم فإنه قد يعلم
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 بالعقل، هذا في الأفعال .

 وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن ةمنه قوله تعالى:
 وتق الأا: لنعج 4 الأعراف: ،٤١٨0 وقوله: «اليى كتك { قن، تفة(
 [السجدة: ]٧ كما نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده ، وأن العالم أكمل من
 الجاهل ، وأن الصادق أكمل من الكاذب - فهذا أيضا قد يعلم بالعقل . وإغا اختلفوا في
 أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة. وأنه هل « باب التحسين، واحد في الخالق والمخلوق.

 فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهما، ومنهما ما يعلم بالعقل: الأول في الحق
 المقصود، والثاني في الحق الموجود. )الأول( متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته وكراهته
 وخطابه بالأمر والنهي . و)الثاني( متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه وخطابه الخبري
 المشتمل على النفي والإثبات، والحق والباطل يتناول النوعين، فإن الحق يكون بمعنى
 الموجود الثابت، والباطل بمعنى المعدوم المنتفي ، والحق بإزاء ما ينبغي قصده وطلبه
 ٣٤٨/١١ وعمله، وهو النافع . والباطل بإزاء مالا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله، وهو/ غير
 النافع. والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة، ودفع
 الألم هو حصول المطلوب، وزوال المرهوب. حصول النعيم وزوال العذاب. وحصول
 الخير وزوال الشر. ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتًا دائما، وقد يكون منقطعًا لا سيما إذا
 كان زمنًا يسيرًا فيستعمل الباطل كثيرًا بإزاء ما لا يقى من المنفعة، وبإزاء ما لا يدوم من
 الوجود . كما يقال: الموت حق والحياة باطل، وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من
 المنافع خالصًا أو راجحًا، كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه، وهو ما لبس بنافع، والمنفعة
 المطلقة هي الخالصة أوالراجحة، وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دونها
 فإنها باطل في الاعتبار، والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة. وأما ما يظن فيه منفعة
 وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال . فهذه الأمور التي يشرع
 الزهد فيها وتركها وهي باطل ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون
 مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة. ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله:
 «$ تيزا متتيتكم والتي الأذن أليى ينيخ تالة رقة أقاء ذلا يؤين اكز كانز. أ3ز
 ككثة ككل مفكاي عكو قا&» الآية [البقرة: .٢٢٦٤ وأخبر أن صدقة الرائي والمنان
 باطلة لم يبق فيها منفعة له. وكذلك قوله تعال: لوكا( أي -اثثوا أيجا ألة وأيبغوا
 ٣٤٩/١١ أز3جق لا تيزا أقحتز» [عمد: ]٣٣ وكذلك الإحباط في/مل قوله: {وتن يكز

 يألإين ققذ جيل عتلة4 [المائدة: ]٥ ولهذا تسميه الفقهاء العقود.

 والعبادات بعضها صحيح، وبعضها باطل، وهوما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب
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 عليه أثره، فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه. ومن هذا قوله: {ويي كروا أغكج كركي
 يقيكزينته التكاة:4 الآية1النور: ،]٣٩ وقوله: {تكلتا يثفؤة ف كذو الجيزة أثتيا

 كتكتل ييج فها م؟ أتاث زك تزر فلتثرا أشم اخلقة» لآ1 عمران: ،٢١١٧
 وقوله: {وقينا إن ما عيثوا ين عتل تنكة مة تنثوا4 [الفرقان: ]٢٣ ولذلك وصف

 الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست مطابقة ولا حقًا ، كما أن الأعمال ليست نافعة.

 وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها
 منفعة، كقوله لة : اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؟'' فيعود الحق فيما يتعلق
 بالإنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال، قال الله تعالى: {أرل ين ألتكم مآة
 تات أثمة يشتيا» إلى قوله: «تة ينرث أته الخنق الؤ أا ألا ثنتث جة
 تكأا ما يكع ألاى تنتكث ق ألأنيي كلية يترك أة الأثاك» الرعد: ،٤١٧ وقال تعال:
 الية تا تمشا عقن كيل الو أكق أشكلكم . تاليك انزا ثا أليكيت ذ:اتثؤا يقا ثزلآ

 عن شتي» إلى قوله: «ككيق يفرث ألة يقايس أحكلثم» [عمد: ١ -٣٢.

 /وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه١١/٠٥٣
 وقت الحاجة إليه، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لأن ما لم يرد به وجهه إما أن
 لا ينفع بحال، وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. فالأول ظاهر، وكذلك منفعته في
 الآخرة بعد الموت، فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل
 إلا ما أراد به وجه الله. وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور، وقد يجزى بأعماله في
 الدنيا. لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وأبقى فهي

 باطلة أيضا، فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما.

 وأما الكائنات فقد كانت معدومة منتفية، فثبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:
 آلا كل شىء ما خلا الله باطل وكما قال يو :«أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: الا
 كل شىء ما خلا الله باطل؟)"؟ وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصود، وكل موجود
 بدون الله باطل، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل، وعلى هذين فقد فسر قوله:
 وث{ كء كاث إلا تجتثه [القصص: :]٨٨ إلا ما أريد به وجهه، وكل شيء معدوم إلا
 من جهته. هذا على قول ، وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره

 الإمام أحمد رحمه/الله تعالى في رده على الجهمية والزنادقة قال أحمد :١١/١٥٣
 وأما قوله : «{ تتو كالك إلا تتة» 1 القصص : ]٨٨ ، وذلك أن الله أنزل

 )١( مسلم فى الذكر والدعاء )2٢٧٢/٣٧( وأبو داود فى الوتر )٨٤٥١( .
 )2( البخارى فى مناقب الأنصار )٠٤٨٣( ومسلم فى الشعر ) (٦-٣/٢٢٥٦ ٠
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 {{ من عيا كانز» [الرهن: ]2٦ فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض، وطمعوا في
 البقاء ، فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال: كل
 شىء من الحيوان هالك - يعني ميئًا إلا وجهه، فإنه حي لا يموت، فلما ذكر ذلك أيقنوا

 عند ذلك بالموت، ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم أ الجنة والنار تفنيان.

 وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب.
 وأن الشىء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطا.

 وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فموضع واحد، وذلك أن فعل الله كله
 حسن ججيل، قال الله عز وجل: {أيى أعكن ثل كز.تتة4 [السجدة: ،]٧ وقال
 تعال: {متع أو أليق ألقا # قز:» النمل: ،٤٨٨ وقال تعال: ؤكي4 الأا: تشج
 أنز: يم وتًا اقيق يليثت ف أشتية متيجززة ا ا4 يتتثؤة» :فاعرلأا1 ٠٢١٨٠

 وقال النبي يلة: «إن الله ججيل يحب الجمال»"" وهو حكم عدل، قال الله تعالى: فو
 غهذ٣٥٢/١ القة كم إلة إ ق تاتتتهكة أزا اليذ تابا إانينؤ ة إلة إلأ ثر أتمزيث
 تكث » ل عمران: ،]١٨ وقال تعال: {إ5 أة لا يقيم يثقا3 كز; قان تث عنة
 يكنفا » [النساء: ،٢٤٠ وقال تعالى: {وشز ألتج تقا 4 الأنعام: .]٧٣ وهذا

 كله متفق عليه بين الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه.
 وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان ، وأنه لا
 يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال ، أو أن يكون ألما من الآلام الواقعة بالحيوان،
 وذلك العمل القبيح والألم شره من ضرره، وهذا العمل والتألم: المعتزلة ومن اتبعها من
 الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شىء، وإن الآلام لا يجوز أن يفعلها
 إلا جزاء على عمل سابق، أو تعوض بنفع لاحق، وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من
 الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه، وهو يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد ، ولا فرق بين
 خلق المضار والمنافع، والخير والشر بالنسبة إليه. ويقول هؤلاء : إنه لا يتصور أن يفعل
 ظلمًا ولا سفها أصلا، بل لو فرض أنه فعل أي شىء كان فعله حكمة وعدلا وحسنا، إذ
 لا قبيح إلا ما نهى عنه وهو لم ينهه أحد، ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم، وعقوبة

 المحسن، ورفع درجات الكفار والمنافقين.

 ٣٥٣/١١ والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر[بمعصيتهم، لكن الأولون
 يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة.

 )١( مسلم في الإمان )١٩/٧٤١( ، عن عبد الله بن مسعود ، وأحمد ٠١٣٣/٣ ،١٣٤ عن أبي ريحانة.
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 والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه، وما قبح منا قبح منه، والآخرون مع
 جمهور الخلائق ينكرون، والأولون يقولون: إذا أمر بالشىء فقد أراده منا. لا يعقل الحسن
 والقبيح إلا ما ينفع أو يضر ، كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشىء فإنه لابد أن يريده منه
 ويعينه عليه، وقد أقدر الكفار بغاية القدرة، ولم يبق يقدر على أن يجعلهم يؤمنون
 اختيارًا، وإنما كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره. وآخرون يقولون: الأمر
 ليس بمستلزم الإرادة أصلا، وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا الموضع ، وكذلك
 أمره. والأولون يقولون: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد، والأخرون يقولون: أمره لا

 يتوقف على المصلحة.

 وهنا مقدمات، تكشف هذه المشكلات .

 إحداها : أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا ، فإن المعتزلة
 شبهت الله بخلقه، وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة، ويقبح لجلبه المضرة، ويحسن
 لأنا أمرنا به، ويقبح لأنا نهينا عنه ، وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعًا،

 ولو كان/الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ: ٣٥٤/١١

 وتفعله فيحسن منك ذاكا ويقبح من سواك الفعل عندي

 المقدمة الثانية: إن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا ، وقد يدرك بعض ذلك
 بالعقل، وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقض فإن أحكام الشارع فيما يأمر به
 وينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات
 لم تكن له قبل ذلك، وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه، وتارة من جهة الأمر به
 وتارة من الجهتين جميعًا. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق
 الأمر به وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط ، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع
 من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام
 وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها

 ومحاسنها .

 المقدمة الثالثة: أن الله خلق كل شىء وهو على كل شىء قدير. ومن جعل شيئًا من
 الأعمال خارجًا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية .

 المقدمة الرابعة: أن الله إذا أمر العبد بشىء فقد أراده منه/إرادة شرعية دينية، وإن لم1١/٥٥٣
 يرده منه إرادة قدرية كونية، فإثبات إرادته في الأمر مطلقا خطا، ونفيها عن الأمر مطلقًا
 خطا، وإنما الصواب التفصيل كما جاء في التنزيل: {زيذ أشه يكي أليشر ذلا زيد يم
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 الثت4 [البقرة: ،٤١٨٥ {لإب4 أكة أن يكتا" عز » النساء: ،]٢٨ {ما يزية
 أكه يتجل علككم ين حتج» [المائدة: ٢٦ وقال: {تتن ثرد أقة أ يندية يقع
 عتنث يتكلا كمن ير: أن شهلة ينجل محنكة تيئا زا» :منعالأا1 ،٢١٢٥ وقال:
 واولهك أليق ت ثرد اقة أن يلتز شوبجث( لنافدة: ،٢٤1 وقال: وزلق كة أقة

 ما أفتكوا ولو ألله ينكل ما ثية» [البقرة: ٢٢٥٣ وأمثال ذلك كثير.

 المقدمة الخامسة: أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني، وكذلك بغضه
 وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية فالمحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو
 مجرد الإرادة . هذا قول جمهور أهل السنة. ومن قال: إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما
 يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات، فإنه يستلزم أحد الأمرين : إما أن الكفر
 والفسوق والمعاصي مما يكرهها دينا فقد كره كونها وأنها واقعة بدون مشيئته وإرادته، وهذا
 قول القدرية، أو يقول: إنه لما كان مريدًا لها شاءها فهو محب لها راض بها كما تقوله
 طائفة من أهل الإثبات. وكلا القولين فيه ما فيه، فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب
 المقسطين وقد رضي عن المؤمنين ، ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وليس هذا
 لمعنىاأ٣٥٦/١١ ثابتا في الكفار والفجار والظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب كل مختال

 فخور، ومع هذا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

 وأحسن ما يتعذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات: إن المحبة بمعنى الإرادة أنه
 أحبها كما أرادها كوتًا. فكذلك أحبها ورضيها كونا. وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا

 الموضع .

 فإن قيل: تقسيم الإرادة لا يعرف في حقنا، بل إن الأمر منه بالشىء إما يريده أو لا
 يريده، وأما الفرق بين الإرادة والمحبة فقد يعرف في حقنا فيفال: وهذا هو الواجب فإن
 الله تعالى ليس كمثله شىء، وليس أمره لنا كأمر الواحد منا لعبده وخدمه، وذلك أن
 الواحد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر
 فقط، فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له، فإن هداية الخلق
 وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب الإحسان إليهم، والحسن من العباد يحتاج إلى

 إحسانه قال الله تعال: وإ كمتثة تكز لأشخ تن أتأخ تكمأ» الإسراء: ،٢٧
 وقال: وئن عق منيا تيتقية تق أتة تنتأ» [نصلت: ٠٢٤٦

 ٣٥٧/١١ والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى/أمرهم وإنما أمرهم

 )١( في المطبوعة :« ليخفف ، والصواب ما أثبتناه .
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 إحساناً منه ونعمة أنعم ها عليهم، فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم .
 وإرسال الرسل، وإنزال الكتب من أعظم نعمه عل خلقه كما قال: لورتا أتكلك إلأ
 تمة يكتيه الأنبياء: ،٢١0٧ وقال تعال: {لقذ تق ألة عن ألثقمنيا إذ بفك فيهم
 كولا ي أشيخ» لآ1 عمران: ،٤١٦4 وقال: {بجا( الكاش كت جا:تكم كزعلة تتن زيكم
 شقة لتا ف ألششور تهكى زنمة تثزيييا ثل يقتل اذ تجيد تقاق تنكزا» [يونس:
 ،٥٧ ]٥٨ فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه كما قال: {ألتزم
 أكلك لثم ويكم وأشنك عيجكي ينتج4 [المائدة: ،]٣ وهؤلاء هم المؤمنون. ومن لم ينعم
 عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقى لما بدل نعمة الله كفراً كما قال {ألز تر
 إى الية بثثؤا يتك الز قا ولتثرا قزئثم تاذ الجؤار» إبراهيم: ٢٢٨ والأمر والنبي
 الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من
 الكفار، كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى
 كذلك مشيئته لما شاءه من المخلوقات وأعيانها وأفعالها لا يوجب أن يحب كل شىء منها
 فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة، فإن فعل المأمور به صار محبوبًا لله، وإلا لم يكن

 محبوبًا له وإن كان مرادًا له، وإرادته له تكوينا لمعنى آخر. فالتكوين غير التشريع .

 فإن قيل: المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب /والمحبوب ويوجب ٣٥٨/١١
 للمحب بدرك محبوبه فرحًا ولذة وسرورا ، وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين
 المبغض والمبغض ، وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك،
 والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة ، إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه، وما لا يضره كيف
 يبغضه؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة ، إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه
 وهو غني عن العالين، وقد قال تعالى - أي في الحديث القدسي -: ايا عبادي، إنكم لن
 تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؟)( فلهذا فسرت المحبة والرضا

 بالإرادة إذ يفعل النفع والضر. فيقال الجواب من وجهين:

 أحدهما : الإلزام، وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد،
 وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة، وإلا فما لايحتاج إليه الحي لاينتفع به ولا يريده،
 ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا لنفرة وبغض ، وإلا فما لم يتألم به التي
 أصلا لا يكرهه ولا يدفعه، وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في التي متنافر من
 الحاجة، فإن الواحد منا إنما يحسن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة، وإنما يضر غيره

 )ا(سبق تخريجه ص ٢٠ .
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 لجلب منفعة أو دفع مضرة، فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبته نظير
 ما يلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات أحدهما ونفى الأخرى أولى من العكس، ولو عكس
 كسعا٣٥٩/١١ فنفى ما أثبته من الإرادة [وأثبت ما نفاه من المحبة لما ذكره لم يكن بينهما فرق،
 وحينئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق
 والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة ، وأما إثبات الجميع كما جاءت به النصوص،
 وحينئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد الأمرين لازم، إما أن ذلك المحذور لا

 يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور.

 إلجواب الثاني : إن الذي يعلم قطعًا هو أن الله قديم واجب الوجود كامل ، وأنه لا
 يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص، لكن كون هذه الأمور التي جاءت بها
 النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر ، فإن الله غني واجب
 بنفسه ، وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته. وأن قول
 القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته، و معلوم أنه غني
 بنفسه، وأنه واجب الوجود بنفسه، وأنه موجود بنفسه ، فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه، إن
 عنى به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق، فإن الله غني عن العالين وعن خلقه ،

 وهو غني بنفسه .

 وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى نفسه، وفي إطلاق كل
 منهما إيهام معنى فاسد، ولا خالق إلا الله تعالى، فإذا كان سبحانه عليمًا يحب العلم ،
 اًعفو٣٦٠/١١ يحب العفو، جميلاً يحب /الجمال ، نظيفًا يحب النظافة، طيبًا يحب الطيب، وهو
 يحب المحسنين والمتقين والمقسطين، وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات المحبوبة، والأسماء
 الحسنى والصفات العلى، وهو يحب نفسه ويثنى بنفسه على نفسه، والخلق لا يحصون
 ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه، فالعبد المؤمن يحب نفسه، ويحب في الله من أحب
 الله وأحبه الله، فالله سبحانه أولى بأن يحب نفسه، ويحب في نفسه عباده المؤمنين،

 ويبغض الكافرين ، ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم، ويفرح بتوبة عبده التائب من أولئك،
 ويمقت الكفار ويبغضهم ، ويحب حمد نفسه والثناء عليه، كما قال النبي #ج للأسود بن
 سريع لما قال : إنني حمدت ربي بمحامد فقال : «إن ربك يحب الحمد0)ا( وقال و :
 «لا أحد أحب إليه المدح من الله ، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك
 أرسل الرسل ، ولا أحد أصبر على أذى من الله، يجعلون له ولدا وشريكًا وهو يعافيهم

 )١( أحمد ٠٤٣٥/٣ ٠٢٤/٤

١٩٦ 



 ويرزقهم»ا' فهو يفرح بما يحبه، ويؤذيه ما يبغضه ، ويصبر على ما يؤذيه، وحبه،
 ورضاه وفرحه وسخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كماله وكل ذلك من صفاته
 وأفعاله، وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم، وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه
 فينفعوه، وإذا فرح ورضي بما فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعله، كما أنه إذا فرح
 ورضى بما يخلقه فهو الخالق، وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على

 أذاهم بحكمته [فلم يفتقر إلى غيره، ولم يخرج شىء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا١١/١٦٣
 يريد، وهذا قول عامة القدرية ونهاية الكمال والعزة.

 وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره، وأما الحدوث فيبنى على قيام الصفات
 فيلزم منه حدوثه، وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي الصفات

 فمبناه على القياس الفاسد المحض وله شرح مذكور في غير هذا الموضع .

 ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة
 على التقديس لله عن كل نقص، والإثبات لكل كمال، وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر
 بحيث يكون قبله ناقصًا بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله، وأنه إذا
 كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا مفتقرًا إلى سواه، بل هو الغني
 ونحن الفقراء، وقال تعال: «لتكذ متع اةتك1 أليت ةا3ا إرة اقة تي كفن أقينياة حتث
 كاكاثؤا وتنككم الأليجة يكيزحيق» [آل عمران: ،]١٨1 وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته
 وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق
 الكمال، إذ كل كمال فمن كماله يستفاد، وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد، وإثما هو
 كما أثنى عل نفسه، له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه، {إن كل من في الكتكوت
 قج لآ متق اتتق متنه . ثقة لتنخ ينتم عث . ظنة يد يتج تتنتة ت»

 /فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من محبته١١/٢٦٣
 ورضاه وفرحه بالمحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل
 الشريعة، والمنهاج الذي هو المسؤول عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد

 والوعيد ، وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به وبخلقه.

 وهي في عمومها وشمولها وكشفها للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية ،

 )١( البخاري في التوحيد )٣٠٤٧( ، ومسلم في التوبة )٠٦٧٢/ (٣٥-٣٢ ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود
 بلفظ قريب .
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 ومسألة الذات والحقيقة والحد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام فى حلول
 الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق .

 فإن المعطلة والملحدة في أسمائه وآياته كذبوا بحق كثير جاءت به الرسل بناء على ما
 اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة.

 وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار ،ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخر، فوقعوا في نفي
 الحق الذي لا ريب فيه، الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، وفطرت عليه

 الخلائق، ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية، والله أعلم.
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 /قال شيخ الإسلام- قدس الله روحه-:
 فصل

٣٦٣/١١ 

 تكلم طائفة من الصوفية في «خاتم الأولياء» ، وعظموا أمره كالحكيم الترمذي - وهو
 من غلطاته ، فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي، فإنه كثير التخليط،
 لاسيما في الاتحاد - وابن عربي وغيرهم، وادعى جماعة كل واحد أنه هو ، كابن عربي،
 وريما قيده بأنه ختم الولاية المحمدية، أو الكاملة، أو نحو ذلك لثلا يلزمه ألا يخلق
 بعده لله ولي ، وريما غلوا فيه، كما فعل ابن عربي في فصوصه فجعلوه ممدًا في الباطن
 لخاتم الأنبياء، تبعًا لغلوهم الباطل ، حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوة، موافقة لغلاة

 المتفلسفة الذين قد يجعلون الفيلسوف الكامل فو النبي ·

 وكذلك جهال القدرية، والأحمدية ، واليونسية، قد يفضلون شيخهم ا على النبي، أو١١/٤٦٣
 غيره من الأنبياء، وريما ادعوا في شيخهم نوعًا من الإلهية.

 وكذلك طائفة من السعدية: يفضلون الولي على النبي. وقال بعضهم: يقلد الشافعي
 ولا يقلد أبو بكر وعمر، وكذلك غالية الرافضة ، الذين قد يجعلون الإمام كان ممدًا للنبي
 في الباطن، كما قد يجعلونه إلها، فأما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي،
 سواء سمى وليًا أو إمامًا، أو فيلسوفًا، وانتظارهم للمنتظر الذي هو : محمد بن الحسن،
 أو إسماعيل بن جعفر، نظير ارتباط الصوفية على الغوث، وعلى خاتم الأولياء ، فبطلانه
 ظاهر بما علم من نصوص الكتاب والسنة، وما عليه إجماع الأمة، فإن الله جعل الذين
 أنعم عليهم أربعة : النبيين، والصديقين، والشهداء ، والصالحين. فغاية من بعد النبي أن
 يكون صديقا، كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقًا ولهذا كانت غاية مريم ذلك في

 قوله : {تاالتيختتزكترلأرئتتكلتي:تيه ائلتثةستية»1الائدة:٥٧٢

 وبهذا استدللت على ما ذكره طائفة : كالقاضي أبي يعلى، وغيره من أصحابنا ، وأبي
 المعالي ، وأظن الباقلاني، من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء،
 بماجرى على يديها، فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية، فاستدللت بهذه الآية، ففرح
 مخاطبي بهذه الحجة، فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها، دفعًا لغلو النصارى فيها،

 كما/يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك، أوغني من الأغنياء ونحو ذلك، فيقا:١١/٥٦٣
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 ما هو إلا رئيس قرية، أو صاحب بستان، فيذكر غاية ما له من الرئاسة والمال، فلو كان
 للمسيح مرتبة فوق الرسالة أولها مرتبة فوق الصديقية لذكرت.

 ولهذا كان أصل الغلو في النصارى، ويشابههم في بعضه غالية المتصوفة والشيعة،
 ومن انضم إليهم من الصابئة المتفلسفة ، فالرد عليهم من جهة واحدة، وقال النبي في
 أبي بكر وعمر :« هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبيين

 والمرسلين؟)ا( فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم .

 وإنما الكلام هنا فيما يذكرونه من خاتم الأولياء ، فنقول : هذه تسمية باطلة ، لا
 أصل لها في كتاب ولا سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولا عاما، لكن

 يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقى من المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله.

 ونقول ثانيًا: إن آخر الأولياء، أو خاتمهم، سواء كان المحقق ، أو فرض مقدر ، ليس
 يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء ، فضلا عن أن يكون أفضلهم ، وإنما نشأ هذا
 من مجرد القياس على خاتم الأنبياء، لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم. توهموا من ذلك
 ساقيا٣٦٦/١١ بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم. فقالوا : خاتم /الأولياء أفضلهم . وهذا خطا في
 الاستدلال ، فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كونه خاشًا ، بل لأدلة أخرى

 دلت على ذلك .

 ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة، وسابقهم هو أفضلهم، فإن أفضل الأمة
 خاتم الأنبياء. وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء، وذلك لان الولي مستفيد من
 النبي وتابع له، فكلما قرب من النبي كان أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس، بخلاف
 خاتم الأنبياء فإن استفادته إنما هي من الله. فليس في تأخره زمان ما يوجب تأخر مرتبته،
 بل قد يجمع الله له ما فرته في غيره من الأنبياء ، فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن
 السابقين من الأولياء هم خيرهم. هو الذي دل عليه الكتاب والسنن المتواترة وإجماع
 السلف، ويتصل بهذا ظن طوائف أن من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل
 الصحابة. ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم، وإلى العبادة ، وإلى الجهاد، والإمارة،
 والملك. حتى في المتفقهة من قال: أبو حنيفة أفقه من علي. وقال بعضهم: يقلد الشافعي

 ولا يقلد أبو بكر وعمر.

 ويتمسكون تارة بشبهة عقلية ، أو ذوقية ، من جهة أن متأخري كل فن يحكمونه أكثر
 من المتقدمين. فإنهم يستفيدون علوم الأولين مع العلوم التي اختصوا بها، كما هو موجود

 )١( ابن ماجه فى المقدمة )٠ (١٠ والترمذى فى المناقب )٤٦٦٣-٦٦٦٣( وقال:«حديث غريب من هذا الوجه،.
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 في أهل الحساب، والطبائعيين والمنجمين وغيرهم .

 /ومن جهة الذوق ، وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين ، من المشاهدات العرفانية،١١/٧٦٣
 والكرامات الخارقة ، ما لم ينقل مثله عن السلف، وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله:
 «للعامل منهم أجر خمسين منكم؟)( وقوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم
 آخره"( ، وهذا خلاف السنن المتواترة عن النبي جو من حديث ابن مسعود، وعمران
 ابن حصين)آ( ومما هو في الصحيحين ، أو أحدهما، من قوله:اخير القرون القرن الذي
 بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟( وقوله :« والذي نفسي بيده، لو

 أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟)°( وغير ذلك من الأحاديث .

 وخلاف إجماع السلف : كقول ابن مسعود : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب
 محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه
 خير قلوب العباد. وقول حذيفة: يا معشر القراء، استقيموا، وخذوا سبيل من كان
 قبلكم، فوالله لثن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولثن أخذتم يمينا وشمالا لقد
 ضللتم ضلالا بعيدا . وقول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك

 أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبًا،] وأعمقها علما، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله١١/٨٦٣
 لصحبة نبيه، وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى
 المستقيم. وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب في غير هذا الموضع، بل خلاف
 نصوص القرآن في مثل قوله: {والكشر ألأؤلأ» الآية [التوبة: ،٤١0٠ وقوله: {لا
 يتتقى ينز قن ألتق ين كجل القنع وفتش» الآية [المديد: ،4١٠ وقوله: {5ايت
 جأ:و ين بتييم< الآية [الحشر: ،]١٠ وغير ذلك، فإنه لم يكن الغرض بهذا الموضع

 هذه المسألة، وإنما الغرض: الكلام عل خاتم الأولياء.

 ومما يشبه هذا ظن طائفة كابن هود، وابن سبعين، والنفري والتلمساني: إن الشىء
 المتأخر ينبغي أن يكون أفضل من المتقدم، لاعتقادهم أن العالم متنقل من الابتداء إلى
 الانتهاء، كالصبي الذي يكبر بعد صغره، والنبات الذي ينمو بعد ضعفه، وينون على
 ذلك أن المسيح أفضل من مومى، ويبعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحدًا من

 )١( أبو داود في الملاحم )١٤٣٤( ، والترمذي في التفسير )٨٥٠٣(، وقال: «حديث حسن غريب،، وابن ماجه
 في الفتن )٤١٠٤(، كلهم عن أبي ثعلبة الخشني .

 )2( السيوطى فى الجامع الصغير )٠٢٦١( وعزاه لابن عساكر وأشار إليه بالحسن .
 )٣( بياض بالأصل.

 )٤(سبق تخريجه ص ٣٥ .
 )ه( البخارى فى فضائل الصحابة )٧٣٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٠٤٥٢/ .(٢٢١
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 البشر أكمل منه، كما تقوله الإسماعيلية، والقرامطة، والباطنية، فليس على هذا دليل
 أصلا. إن كل من تأخر زمانه من نوع، يكون أفضل ذلك النوع، فلا هو مطرد ولا
 منعكس. بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول النبي ي :د أنه خير البرية؟)( أي بعد النبي .
 ٣٦٩/١١ وكذلك قال الربيع بن خيثم : لا أفضل على نبينا أحدا،/ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا
 أحدًا، وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل موسى وعيسى وغيرهما، وكذلك أنبياء بني
 إسرائيل كلهم بعد موسى، وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى: على أن

 موسى أفضل من غيره من أنبياء بني إسرائيل ، إلا ما يتنازعون فيه من المسيح.

 والقرآن قد شهد في آيتين لأولي العزم فقال في قوله: وتإ: ألذتا من ألبين يخنقهم
 و< تين ثج تلا«هيم وزون ويى أي تتم» الأحزاب:٧]، وقال: {تيع لكم ن اليرما
 قن يه، ثئا وآليى أنحيا إلجلق كما ونقيتا يدء إنهم تثوين قعيتي» [الشورى :
 ]١٣ فهؤلاء الخمسة أولو العزم، وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح : أنهم
 يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم. فيجب تفضيلهم على بنيهم، وفيه تفضيل

 لمتقدم على متأخر ، ولمتأخر على متقدم.

 وأصل الغلط في هذا الباب: أن تفضيل الأنبياء، أو الأولياء أو العلماء أو الأمراء
 بالتقدم في الزمان، أو التأخر أصل باطل، فتارة يكون الفضل في متقدم النوع، وتارة في
 متأخر النوع، ولهذا يوجد في أهل النحو ، والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدم

 كبطليموس، وسيبويه، وبقراط وتارة بالعكس .

 ٣٧٠/١١ / وأما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه، لأنهم كملوه، فهذا منتقض
 أولا،ليس بمطرد، فإن كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله، بل وكتاب

 بطليموس، بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها.

 ثم نقول: هذا قد يسلم في الفنون التي تنال: بالقياس ، والرأي والحيلة. أما الفضائل
 المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم
 أعظم، وما يحسن فيه هو من الفضائل الدينية، المأخوذة عن الأنبياء، ولهذا كان من
 يخالف ذلك هو من المبتدعة، الخارج عن سن الأنبياء، المعتقد أن له نصيبًا من العلوم
 والأحوال خارجًا عن طور الأنبياء، فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم ، كان رسوخه في

 هذه المسالة أشد .

 وأما الأذواق والكرامات فمنها ما هو باطل ، والحق منه كان للسلف أكمل ، وأفضل

 )١( مسلم فى الفضائل )٩٦٣٢/٠٥١( ٠
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 بلا شك، وخرق العادة تارة يكون لحاجة العبد إلى ذلك، وقد يكون أفضل منه لا تخرق
 له تلك العادة ، فإ خرقها له سبب، وله غاية، فالكامل قد يرتقى عن ذلك السبب،
 وقد لا يحتاج إلى تلك الغاية المقصودة بها، ومع هذا فما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف

 من نوعها ما هو أكمل منها.

 /وأما قوله: الهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعوائا ولا يجدون على١١/١٧٣
 الخير أعواثا؟ا( فهذا صحيح ، إذا عمل الواحد من المتأخرين، مثل عمل عمله بعض
 المتقدمين كان له أجر خمسين، لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض
 أكابر السابقين، كأبي بكر وعمر، فإنه ما بقى يبعث نبي مثل محمد، يعمل معه مثلما

 عملوا مع محمد كيلة.

 وأما قوله:« أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره0"( ، مع أن فيه لينا فمعناه: في
 المتأخرين ما يشبه المتقدمين، ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة ، لا يدري الذي
 ينظر إليه، أهذا خير أم هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرًا. فهذا فيه بشرى
 للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين ، كما جاء في الحديث الآخر:« خير أمتي أولها
 وآخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت أني رأيت إخواني ، قالوا: أو لسنا إخوانك؟
 قال: « أنتم أصحابي؟)"( هو تفضيل للصحابة، فإن لهم خصوصية الصحبة التي هي

 أكمل من مجرد الأخوة.

 وكذلك قوله:« أي الناس أعجب إمائا» إلى قوله:« قوم يأتون بعدي يؤمنون بالورق
 المعلق»)}( هو يدل على أن إيمانهم عجب، أعجب من إيان غيرهم، ولا يدل على أنهم

 أفضل ، فإن في الحديث أنهم/ذكروا الملائكة والأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء أفضل من هؤلاء ٣٧٢/١١
 الذين يؤمنون بالورق المعلق.

 ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ، فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول
 يكونون أرفع مرتبة من جميع الأغنياء ، وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب.

 وهذا - باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان، والأعمال والصفات أو بين أشخاص
 النوع باب عظيم، يغلط فيه خلق كثير، والله يهدينا سواء الصراط.

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص .٢٠١
 )٣( كنز العمال )٦٥٤٢٣( بلفظ قريب، وعزاه لأبي نعيم في الحلية عن عروة بن رويم مرسلا.

 )٤( أبو يعلى ،١٤٧/١ وقال الهيثمي في المجمع ٠ :٦٨/١ ارواه أبو يعلى، ورواه البزار فقا: عن عمرو عن
 النبي ة ... وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم، وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن ، المنهال

 ابن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح.
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 ٣١٣/١١ / وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:

 فصل
 تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب« ختم الولاية؟ بكلام
 مردود ، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السلف والأثمة ، حيث غلا في ذكر الولاية ،
 وما ذكره من خاتم الأولياء، وعصمة الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي ،

 وأمثاله، الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل والعدوان، منها قوله :

 فيقال لهذا المسكين : صف لنا منازل الأولياء إذا استفرغوا مجهود الصدق كم عدد
 منازلهم؟ وأين منازل أهل الفرية؟ وأين الذين جازوا العساكر؟ . بأي شىء جازوا؟ وإلى
 ٣٧٤/١١ أين منتهاهم؟ وأين مقام أهل المجالس والحديث؟ وكم عددهم؟ وبأي/شىء استوجبوا هذا
 على ربهم؟ وما حديثهم ونجواهم؟ وبأي شىء يفتتحون المناجاة؟ وبأي شىء يختمونها؟
 وماذا يخافون؟ وكيف يكون صفة سيرهم؟ ومن ذا الذي يستحق خاتم الولاية كما استحق
 محمد و# خاتم النبوة؟ وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ وما سبب؟)( وكم
 مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى مالك الملك؟ إلى مسائل أخر كثيرة ذكرها من هذا

 النمط.

 ومنها فيه: قال له قائل : فهل يجوز أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر
 رضي الله عنهما؟ قال : إن كنت تعني في العمل فلا، وإن كنت تعني في الدرجات فغير
 مدفوع، وذلك أن الدرجات بوسائل القلوب، وتسمية ما في الدرجات بالأعمال فمن
 الذي حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا
 مجتبى، ولا مصطفى، أو ليس المهدي كائنا في آخر الزمان؟ فهو في الفتنة يقوم بالعدل،
 فلا يعجز عنها. أو ليس كاثنا في آخر الزمان من له ختم الولاية؟ وهو حجة الله على
 جميع الأولياء يوم الموقف؟ فكما أن محمدا ية آخر الأنبياء ، فأعطى ختم النبوة وهو

 حجة الله على جميع الأنبياء.، فكذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان.

 ٣٧٥/١١ /قال له قائل : فأين حديث النبي قلة :وخرجت من باب الجنة، فأتيت بالميزان
 فوضعت في كفة، وأمتي في كفة فرجحت بالأمة. ثم وضع أبو بكر مكاني فرجح

 )١( بالأصل كلمتان لم تتضحا.
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 بالأمة. ثم وضع عمر مكان أبي بكر فرجح بالأمة0(.فقال : هذا ورن الأعمال، لا وزن
 ما في القلوب، أين يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من غباوة أفهامكم. ألا ترى أنه
 يقول: خرجت من باب الجنة، والجنة للأعمال، والدرجات للقلوب والوزن للأعمال،

 لا لما في القلوب، إن الميزان لا يتع ا في القلوب.

 وقال فيه : ثم لما قبض الله نبيه صير فيهم أربعين صديقًا بهم تقوم الأرض فهم أهل
 بيته، وهم آله، فكلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه حتى إذا انقرض عددهم،
 وأتى وقت زوال الدنيا بعث الله وليًا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى
 الأولياء وخصه بخاتم الولاية، فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر الأولياء. فيوجد
 عنده ذلك الختم صدق الولاية، على سبيل ما وجد عند محمد كية صدق النبوة لم ينله
 القدر، ولا وجدت النفس سبيلا إلى الأخذ بحظها من الولاية ، فإذا برز الأولياء يوم
 القيامة، وأقبضوا صدق الولاية والعبودية ، وجد ألوفاً عند هذا الذي ختم الولاية تقاما؟

 فكان حجة الله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم، /وكان شفيعهم يوم القيامة ، فهو١ا/٦٧٣
 سيدهم. ساد الأولياء كما ساد محمد غية الأنبياء، فينصب له مقام الشفاعة، ويثنى على
 الله ثناء، ويحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله عليهم في العلم بالله، فلم يزل هذا الولي
 مذكورا أولا في البدء أولا في الذكر، وأولا في العلم، ثم الأول في المسالة ، ثم الأول
 في الموازنة ، ثم الأول في اللوح المحفوظ، ثم الأول في الميثاق، ثم الأول في الحشر ،
 ثم الأول في الخطاب، ثم الأول في الوفادة ، ثم الأول في الشفاعة، ثم الأول في الجواز
 وفي دخول الدار، ثم الأول في الزيارة ، فهو في كل مكان أول الأولياء ، كما كان

 محمد ة أول الأنبياء، فهو من محمد ة عند الأذن، والأولياء عند القفا.

 فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ونجواه ، مثال في المجالس الأعظم، فهو في
 منصته، والأولياء من خلفه درجة درجة، ومنازل الأنبياء مثال بين عينيه، فهؤلاء الأربعون

 في كل وقت هم أهل بيته. ولست أعنى من النسب، وإغا أهل بيت الذكر.

 )١( أبو داود فى السنة ) (٤٦٣٤ والترمذى فى الرؤيا )٧٨2٢( ، وقال : « حديث حسن صحيح4.
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 /٣٧٧/١ وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى-:
 فصل

 قال القاضي أبو يعلي في عيون المسائل : مسألة: ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة
 بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول، خلاقا للأشعرية في

 قولهم: لا تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول.

 وقال : نحن لا نمنع صحة النظر ، ولأتمنع حصول المعرفة به وإثما خلافنا هل تحصل
 بغيره، واستدل بأن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلاً أرسله، إذ لا يكون
 هناك نبي إلا وهناك مرسل، وإذا ثبت أن هناك مرسلا أغنى ذلك عن النظر والاستدلال

 في دلائل العقول على إثباته.

 ٣٧٨/١١ وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ما ذكره الخطابي أيضًا في الغنية]عن الكلام وأهله»
 وقد سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات
 النبوة، ومعجزات الرسالة؟ لأن دلائلها مأخوذه من طريق الحس لمن شاهدها ، ومن
 طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما
 دعا إليه النبي، وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل، وذكر قصة جعفر

 وأصحابه مع النجاشي، وقصة الأعرابي الذي قال: من خلق السماء وغير ذلك؟

 قلت: كثير من المتكلمين يقولون: لابد أن تتقدم المعرفة أولا بثبوت الرب وصفاته التي
 يعلم بها أنه هو ، ويظهر المعجزة ، وإلا تعذر الاستدلال بها على صدق الرسول، فضلا

 عن وجود الرب .

 وأما الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت، وقد جاء القرآن ها في قصة
 فرعون فانه كان منكرا للرب. قال تعالى: {نأيا زقا< تشر إئا كثول كي الكليين . أة
 أتن ا ين إ:فن . تاق ألآ ثي يا بيئا » إلى قوله: {تاق زث ذما ث ألليبية .
 قاق ث التتر لألأ تا يشنا ين ثلم ثنية . ة يت زة ألأي تيثة . كان فز
 ث :بابي ألأقكل4 ، قاق إن تزنخ} ألية أتين إتز تجثة . قاق تث أنقرن ذالنفرب قتا
 ايتبهج٣٩/١ إن كغ تتتلة . قلآ ف اقذت إلها عز خنتك ينق ألتتجهة . قاق، اولز خثق
 يغو ثير. قاق تأن يد إن كنا يا ألقنييق . آأل عما، إنا هن شاة ثيية . ثع
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 ية قإذا هى ينتا: ليطريا4 [الشعراء: ١٦ - .٢٣٣

 فهنا: قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلها دليلاً عل صدقه في كونه
 رسول رب العالين. وفي أن له إلهاً غير فرعون يتخذه. وكذلك قال تعالى: «تإت:
 تتجيزاتث اغتثزا أا أثرة بيلم أقيكأن لآ إله إلأث» :دهو1 ]١4 فبين أن العجزة تدل
 على الوحدانية والرسالة، وذلك لأن المعجزة التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها
 على ثبوت الصانع ، كسائر الحوادث ، بل هي أخص من ذلك، لأن الحوادث المعتادة
 ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة، ولهذا يسبح الرب عندها، ويجد ويعظم ما لا يكون
 عند المعتاد، ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد ، إذ هي أيات
 جديدة فتعطى حقها، وتدل بظهورها على الرسول، وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه
 رسول الله، فتتقرر بها الربوبية والرسالة ، لاسيما عند من يقول: دلالة المعجزة على
 صدق الرسول ضرورية، كما هو قول طائفة من متكلمي المعتزلة : كالجاحظ، وطوائف
 من غيرهم، كالأشعرية والحنبلية الذين يقولون: يحصل الفرق بين المعجزة والسحر

 والكرامة بالضرورة.

 /ومن يقول : إن شهادة المعجزة على صدق النبي معلوم بالضرورة، وهم كثير من١١/٠٨٣
 الأشعرية والحنبلية، وكثير من هؤلاء يقول: لأن عدم دلالتها على الصدق مستلزم عجز

 البارئ ، إذ لا طريق سواها.

 وأما المعتزلة : فلان عندهم أن ذلك قبيح، لا يجوز من الباري فعله. والأولون
 يقولون: ليس ... )ا( كأمور كثيرة جدا، وقد بينت في غير هذا الموضع أن العلم موجود

 ضروري، وهو الذي عليه جمهور ... )2(

 )١، (٢ باض بالأصل.
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 ٣٨١/١١ اوسثل :

 أيما أولى : معالجة ما يكره الله من قلبك مثل :الحسد والحقد والغل والكبر والرياء
 والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب، وغير ذلك، مما يختص بالقلب من درنه، وخبثه؟
 أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة: من الصلاة والصيام وأنواع القربات: من النوافل

 والنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين.

 فأجاب رحمه الله :

 الحمد لله . من ذلك ما هو عليه واجب : وأن للأوجب فضل وزيادة . كما قال
 تعالى فيما يرويه عنه رسوله جو :دما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ثم
 قال: دولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟)ا( والأعمال الظاهرة لا تكون
 صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك، والأعضاء جنوده. فإذا خبث
 الملك خبئت جنوده، ولهذا قال النبي قيم :« آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
 الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله،)"( وكذلك أعمال القلب لابد أ تؤثر في عمل
 .لجسدا٣٨٢/١١ وإذا كان المقدم هو الأوجب، سواء سمى/باطًا أو ظاهرًا ، فقد يكون ما يسمى
 باطنًا أوجب مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام، وقد يكون ما
 سمى ظاهرا أفضل: مثل قيام الليل، فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر
 في القلب من جنس الغبطة ونحوها، وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر،
 والصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، وتورث الخشوع، ونحو ذلك من الآثار العظيمة: هي

 أفضل الأعمال والصدقة. والله أعلم.

 )ا(سبق تخريجه ص ١٦ .
 )2( البخارى فى الإهان )2٥( ومسلم فى المساقاة )٩٩٥١/٧٠١( ٠
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 ٣٨٣/١١ /وسثل :
 هل قال النبي ية : «زدني فيك تحيرًا؟»، وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة،

 وآخرها الحيرة . قيل : من أين تقع الحيرة؟ قيل : من معنيين :

 أحدهما : كثرة اختلاف الأحوال عليه. والآخر: شدة الشر، وحذر الإياس . وقال
 الواسطي: نازلة تنزل بقلوب العارفين بين الإياس والطمع لا تطمعهم في الوصل
 فيستريحون، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون، وقال بعضهم: متى أصل إلى طريق
 الراجين، وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟ .وقال محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من
 حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة. وقال : أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرا. وقال
 الجنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. وقال ذو النون )ا(: غاية العارفين التحير. وأنشد

 بعضهم :

 قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلا لمن تحير فيه

 فبينوا لنا القول في ذلك بياتا شافيًا؟.

 /فأجاب: ٣٨٤/١١

 الحمد لله، هذا الكلام المذكور: زدني فيك تحيرا» من الأحاديث المكذوبة على النبي
 ولجة، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد ، فإن هذا الكلام
 يقتضي أنه كان حائرا، وأنه سأل الزيادة في الحيرة، وكلاهما باطل، فإن الله هداه بما
 أوحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم، وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله : رزب زذي
 علكا» [طه: ٤١١٤ وهذا يقتضي أنه كان عالماً، وأنه أمر بطلب المزيد من العلم، ولذلك
 أمر هو والمؤمنون بطلب الهداية في قوله: {أفيًا الضرطً المتقيد» :قةلفاا1 ،]٦ وقد
 قال تعالى: {زنك لبيق إلآ مركو شنتقيو» [الشورى: ،]٥٢ فمن هدي الخلق كيف

 )ا(ذو النون المصري هو :ثوبان بن إبراهيم ، وقيل : فيض بن أحمد، وقيل: فيض بن إبراهيم النوبي
 الأخميمي، يكني أبا الفيض، ولد في أواخر أيام المنصور. ردى عن مالك ، والليث ، وابن لهيعة
 وغيرهم، وروى عنه أحمد بن صحيح الفيومي ، وربيعة بن محمد الطائي وغيرهم، وقل ما روى من
 الحديث ، ولا كان يتقنه. وقال الدارقطني : روى عن مالك أحاديث فيها نظر. وكان واعظا . قال ابن

 يونس : كان عالما فصيحًا حكيما. توفى في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومتين. [سير أعلام النبلاء

.[٥٣٦-٥٣٢/١١ 
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 يكون حائرً؟ والله قد ذم الحيرة في القرآن في قوله: لوثل ألتوا ين ذ أكو ما لا
 ينكثا زلا يكثا ذثث عن أفقايا بقة إذ قكا أقة ىي6 تتتوتة الفكية ن الأتن عتاة

 أ، تكث يتركه إن الجتى اتنأ ش ك ثلى أكو ثق الشتا» الأنعام: ٢٧١
 وفي الجملة، فالحيرة من جنس الجهل والضلال، ومحمد ظلة أكمل الخلق علماً بالله
 وبأمره، وأكمل الخلق اهتداء في نفسه، وهديا لغيره، وأبعد الخلق عن الجهل والضلال.

 قال تعال: {والتر إتاقك . ماكل عايجكث كتار . تما يتلق عن ألو» [النجم: ،٢٣-١
 ٣٨٥/١١ وقال تعال: {ككث أزلكة إليك يثزع ألتاى ين أشكي إ3 الؤر بإذن تهز إلك
 ملاط ألتزز ألجيد» [إبراهيم: ،١ وقال تعال: و5أزق ستثم الكتكت يإالجي ينم
 تق ألكايس يا امتكؤا ية» إلى توله: وتمتى اقة أليت :اتثا يا أخلثؤا فيه يق ألتق
 بإزية وألة يتيى تن يكة إن يزر شتيم » [البقرة: ]2i٣ فالله قد هدى المؤمنين به،
 وقال تعالي: «أكشرا أفة ت:ايؤأ يثريء. يؤيم كفلتي ين تتثيو. فتتل أك: ثك تتشرق يء
 وينز لي والة غفلا تيج» [الحديد: ]2٨ فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نوراً
 يمشي به. كما قال تعال: لإأ3 ةتجاتتاة4 تجتنكالةؤكاينيىييف ألتايس كن
 تكثي اككثكج تيق يجاريا4 الأنعام: ،D١٢٢ وقال تعال: {تلذيا أنجا إيك فتا
 ين أنرااكتتها الكث;لا ايكة فتككن تنتةؤكاهي يو. تثئكاة ينعتاياتك لجدةإل

 مرزطشتقير4 [الشورى: ،]٥٢ ومثل هذا كثير في القرآن والحديث.

 ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان، ولكن مدحها طائفة من الملاحدة:
 كصاحب «الفصوص" ابن عربي وأمثاله من الملاحدة، الذين هم حيارى ، فمدحوا الحيرة
 وجعلوها أفضل من الاستقامة، وادعوا أنهم أكمل الخلق، وأن خاتم الأولياء منهم يكون
 أفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياء، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله منهم، وكانوا
 ٣٨٦/١١ في/ذلك. كما يقال فيمن قال:« فخر عليهم السقف من تحتهم، لا عقل ولا قرآن، فإن
 الأنبياء أقدم، فكيف يستفيد المتقدم من المتأخر، وهم عند المسلمين واليهود والنصارى
 ليسوا أفضل من الأنبياء ، فخرج هؤلاء عن العقل والدين: دين المسلمين واليهود

 والنصارى. وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع .

 ولهم في وحدة الوجود والحلول والاتحاد» كلام من شر كلام أهل الإلحاد، وأما غير
 هؤلاء من الشيوخ الذين يذكرون الحيرة : فإن كان الرجل منهم يخبر عن حيرته، فهذا
 لايقتضي مدح الحيرة، بل الحائر مأمور بطلب الهدى، كما نقل عن الإمام أحمد أنه علم
 رجلا أن يدعو يقول : يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك
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 الصالحين .

 فأما الذي قال : أول المعرفة الحيرة، وآخرها الحيرة، فقد يريد بذلك معنى صحيحًا
 مثل أن يريد: أن الطالب السالك يكون حائرًا قبل حصول المعرفة والهدى، فإن كل طالب
 للعلم والهدى هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الحيرة، وقوله: آخرها الحيرة، قد يراد
 به أنه لا يزال طالب الهدى والعلم، فهو بالنسبة إلى ما لم يصل إليه حائر، وليس في
 ذلك مدح الحيرة، ولكن يراد به أنه لابد أن يعترى الإنسان نوع من الحيرة التي يحتاج

 معها إلى العلم والهدى .

 ا وقوله: والحيرة من معنيين : ٣٨٧/١١

 أحدهما: كثرة اختلاف الأحوال . والآخر: شدة الشر، وحذر الإياس - إخبار عن
 سلوك معين فإنه ليس كل سالك يعتريه هذا، ولكن من السالكين من تختلف عليه
 الأحوال، حتى لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك، والواجب على من كان

 كذلك دوام الدعاء لله سبحانه وتعالى، والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسنة.

 وكذلك بشدة الشر وحذر الإياس، فإن في السالكين من يبتلى بأمور من المخالفات
 يخاف معها أن يصير إلى اليأس من رحمة الله، لقوة خوفه وكثرة المخالفة عند نفسه،

 ومثل هذا ينبغي أن يعلم سعة رحمة الله، وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك .

 وقول الآخر : نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع، فلا تطمعهم في
 الوصول فيستريحوا ، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا ، فيقال: هذا أيضًا حال عارض
 لبعض السالكين، ليس هذا أمرًا لازما لكل من سلك طريق الله ، ولا هو أيضًا غاية
 محمودة ولكن بعض السالكين يعرض له هذا. كما يذكر عن الشبلي)ا( أنه كان ينشد في

 هذا المعنى:

 / أظلت علينا منك يومًا سحابة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها ٣٨٨/١١

 فلا غيمها يجلو فييأس طامع ولا غيثها يأتي فيروي عطاشها

 وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام أحوج منه إلى أن

 )١( الشبلي : قيل: اسمه دلف بن جحدر، وقيل: جعفر بن يونس، شيخ الطائفة، أبو بكر، الشبلي البغدادي •
 أصله من الشبلية قرية. ومولده بسامراء. كان فقيهًا عارفا بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة. وقال

 الشعر، وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر. فيقول أشياء يعتذر عنه.
 توفى ببغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . عن نيف وثمانين سنة. [سير أعلام النبلاء:٥١/٧٦٣-٩٦٣٢.

٢١١ 



 يمدح عليه أو يقتدى به فيه، ومثل هذا كثير قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع، لما
 تكلمنا على ما يعرض لطائفة من كلام فيه معاتبة لجانب الربوبية، وإقامة حجة عليه
 بالمجنون المتحير، وإقامة عذر المحب، وأمور تشبه هذا، قد تحيز من قال بموجبها إلى
 الكفر والإلحاد، إذ الواجب الإقرار لله بفضله وجوده وإحسانه، وللنفس بالتقصير
 والذنب. كما في الحديث الصحيح: اسيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا
 إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر

 ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،
 من قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها

 فمات من ليلته دخل الجنة( .

 دفي الحديث الصحيح الإلهي :« يقول الله تعالى : يا عبادي، إنما هي أعمالكم
 أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا
 ٣٨٩/١١ يلومن إلا نفسه( • وفي الحديث الصحيح: ويقول الله: من تقرب إلي شبرًا تقربت
 منه ذراعًا، ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؟)( وفي
 الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني،)( وقد ثبت : أن الله
 تعالى كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وقد ثبت من حكمته ورحمته وعدله ما
 يبهر العقول لان هذه المسألة تتعلق بأصول كبار من مسائل «القدر، والأمر، و«الوعد،

 و«الوعيد، والأسماء والصفات؟ قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا : الكلام على ما ذكر عن هؤلاء الشيوخ، فقول القائل: لا تطمعهم في
 الوصول فيستريحوا، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا. هي حال عارض لشخص قد
 تعلقت همته بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع، وهذا حال مذموم، لأن
 العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شيئا معيقا، بل تكون همته فعل المأمور، وترك
 المحظور ، والصبر على المقدور . فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من المطالب :
 ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو تعلقت همته بمطلوب فدعا
 الله به فإن الله يعطيه إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من

 الخير مثلها، وإما أ يصرف عنه من الشر مثلها.

 ٣٩٠/١١ ولفظ الوصول" لفظ مجمل فإنه ما من سالك إلا وله غاية/يصل إليها. وإذا قيل :
 وصل إلى الله ، أو إلى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك، ففي ذلك من الأنواع المتنوعة

، 
 )١،٢(سبق تخريجهما ص .٢٠

 )٣( البخارى فى التوحيد )٦٣٥٧( ومسلم فى الذكر والدعاء ) (٢١٠٢٠/٢٦٨٦ ٠
 )٤( البخارى فى التوحيد )٥٠٤٧( ومسلم فى الذكر والدعاء) (٢/٢٦٧٥ .

٢١٢ 



 والدرجات المتباينة ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

 ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من
 الكبائر، بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه. لكن من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من
 شىء هرب منه، وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن
 يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال، وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة
 الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان ، فإن الله
 يقول: {وليينق جبثوا فنا لجييئجج جلأ4 [العنكبوت: عليهو]1٩ بإقامة الفرائض ظاهراً

 وباطناً، ولزوم الصراط المستقيم مستعيناً بالله، متبرئاً من الحول والقوة إلا به.

 ففي الجملة ليس لأحد أن ييأس، بل عليه أن يرجو رحة الله كما أنه ليس له أن لا
 ييأس، بل عليه أن يجاف عذابه. قال تعال: وأزلي أليق ينرك يتتثؤك إلى تتهة

 الوسيلة أيهج أتث نترة مختتة كاثا عكا؟ إن عذات زيا ا3 تشا» :ءاسرلإا1
 ]٥٧ . قال بعضهم: من عبد الله بالب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو

 /حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجى، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو١١/١٩٣
 مؤمن موحد.

 وأما قول القائل : متى أصل إلى طريق الراجين؟ وأنا مقيم في حيرة المتحيرين فهذا
 إخبار منه عن حال مذموم هو فيها ، كما يخبر الرجل عن نقص إيمانه، وضعف عرفانه،

 وريب في يقينه، وليس مثل هذا مما يطلب، بل هو مما يستعاذ بالله منه.

 وأما قول محمد بن الفضل: أنه قال: العارف كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته
 الدهشة والحيرة. فهذا قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرفة واليقين حصل له
 تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرفة، فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دونما

 وصل إليه.

 وقوله: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرًا، أي أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة فإن
 كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعد، بل هو حائر فيها طالب
 لمعرفتها والعلم بها، ولا ريب أن أعلم الخلق بالله قد قال: ١ لا أحصى ثناء عليك أنت

 كما أثنيت على نفسك0ا( والخلق ما أتوا من العلم إلا قليلا.

 وما نقل عن «الجنيد ٢ أنه قال: انتهى عقل العقلاء إلى الحير فهذا ما أعرفه من كلام١١/٢٩٣
 الجنيد، وفيه نظر، هل قاله ؟! ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهود، فإن كان قد قال

 )١(مسلم فى الصلاة )٦٨٤/٢٢٢( .

٢١٣ 



 هذا فأراد عدم العلم بما لم يصل إليه، لم يرد بذلك أن الأنبياء والأولياء لم يحصل لهم
 يقين ومعرفة وهدي وعلم، فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا ، وهذا الكلام مردود على
 من قاله. لكن إذا قيل: إن أهل المعرفة مهما حصلوا من المعرفة واليقين والهدى فهناك
 أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند،
 وأبو حاتم في صحيحه: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته
 في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل
 القرآن ربيع قلبي ونور صدري ، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي4 قال :«من قال هذا
 أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا»)ا( فقد أخبر أن لله أسماء استأثر بها في علم

 الغيب عنده وهذه لا يعلمها ملك ولا بشر.

 فإذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه الأمور فهذا صحيح،
 وأما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم علم ولا يقين بل حيرة وريب ، فهذا باطل قطعًا.

 وما ذكر عن ' ذي النون" في هذا الباب، مع أن ذا النون قد وقع منه كلام أنكر عليه،
 ٣٩٣/١١ وعزره الحارث بن مسكين، وطلبه/المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة ، وجعله الناس من
 الفلاسفة ، فما أدري هل قال هذا أم لا؟ بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالبة
 عليه، وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله قجة ، وما ثم معصوم من
 الخطأ غير الرسول، لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما

 يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين. وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة ، والله أعلم .

 )١( أحمد ،٤٥٢٠٣٩١/١ وابن حبان )٨٦٩(، كلاهما عن عبد الله بن مسعود وقال أحمد شاكر)٨١٣٤(:
 «إسناده صحيح" .

٢١٤ 



 /سئل عن رجل يحب رجلا عالما. فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه الغشى ٣٩٤/١١
 من أجل الافتراق. وإذا كان الرجل العالم مشغولا بحيث لا يلتفت إليه لم يحصل له هذا

 الحال. فهل هذا من الرجل اللحب؟ أم هو تأثير الرجل العالم؟

 فأجاب :
 الحمد لله، سببه من هذا ومن هذا، مثل الماء إذا شربه العطشان حصل له لذة وطيب،
 وسببها عطشه وبرد الماء، وكذلك النار إذا وقعت في القطن سببه منها، ومن القطن •
 والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجهه، وهذا

 حال المحب مع المحبوب . والله أعلم.

٢١٥ 



 ٣٩٥/١١ /سئل :

 ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح
 عليهم من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال - مع قلة علمهم ، وجهل
 بعضهم -ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ والبحث عنه ؟ حتى لو بات الإنسان
 متوجها مشتغلا بالذكر والحضور لا بد أن يرى واقعة أو يفتح عليه شىء، ولو بات ليلة
 يكرر على باب من أبواب الفقه لا يجد ذلك، حتى إن كثيرًا من المتعبدين يجد للذكر
 حلاوة ولذة. ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن. مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على

 العابد، لاسيما إذا كان العابد محتاجًا إلى علم هو مشتغل به عن العبادة.

 ففي الحديث: «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء
 ورثة الأنبياء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»)ا( وفي
 الحديث عن النبي جة أنه قال:« إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للعابدين
 والمجاهدين: ادخلو الجنة، فيقول العلماء: لفضل علمنا عبدوا وجاهدوا، فيقول الله عز
 ٣٩٦/١١ وجل/لهم : أنتم عندي كملائكتي ، اشفعوا فيشفعون. ثم يدخلون الجنة»)( وغير ذلك

 من الأحاديث والآثار.

 ثم إن كثيرًا من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العلم، مع جهله بما يبطل كثيرًا من
 عبادته، كنواقض الوضوء، أو مبطلات الصلاة والصوم. و ربما يحكي بعضهم حكاية في
 هذا المعنى: بأن « رابعة العدوية» - رحمها الله أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح،
 وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح، فلما أصبحت رابعة قالت
 له: يا هذا ، وصل الواصلون إلى ربهم، وأنت مشتغل بحيض النساء، أو نحوها. فما المانع

 أن يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه؟.

 فأجاب:

 الحمد لله رب العالين، لا ريب أن الذي أوتي العلم والإيمان أرفع درجة من الذين

 )١( أبو داود في العلم)١ ،(٣٦٤ والترمذي في العلم )2٨٦٢( وقال: «ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث
 عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل ... "، وابن ماجه في المقدمة )٣٢٢(، وأحمده/٦٩١ ،

 كلهم عن أبي الدرداء .
 )2( قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2:٢١/١ أخرجه أبو العباس الذهبي في العلم من حديث ابن

 عباس بسند ضعيف».

٢١٦ 



 أوتوا الإيمان فقط،كما دل على ذلك الكتاب والسنة، والعلم الممدوح الذي دل عليه
 الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء. كما قال النبي قي# : إن العلماء ورثة
 الأنبياء؟ إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ

 وافر0(.

 وهذا العلم ثلاثة أقسام :

 اعلم بالله وأسمائه وصفاته : وما يتبع ذلك، وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص، ٣٩٧/١١
 وآية الكرسي ، ونحوهما.

 والقسم الثاني: العلم بما أخبر الله به، مما كان من الأمور الماضية، وما يكون من
 الأمور المستقبلة، وما هو كائن من الأمور الحاضرة، وفي مثل هذا أنزل الله آيات

 القصص، والوعد، والوعيد وصفة الجنة والنار، ونحو ذلك .

 والقسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان
 بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالها، و هذا العلم يندرج فيه العلم
 بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة، وهذا العلم
 يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة، فإن ذلك جزء من
 جزء من جزء من علم الدين، كما أن الكاشفات التي تكون لأهل الصفا جزء من جزء

 من جزء من علم الأمور الكونية .

 والناس إنما يغلطون في هذه المسائل، لأنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة في
 الكتاب والسنة، ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة، فرب رجل يحفظ حروف العلم التي
 أعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم، بل ولا من الإيمان ما يتميز به على

 من أوتي /القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم، كما قال النبي كية في الحديث المتفق١١/٨٩٣
 عليه: ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل
 المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ
 القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل

 الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء"(.

 فقد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره، ولا يكون مؤمنا بل يكون منافقًا.
 فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه. وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما
 ينتفع بالريحان. وأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو مؤمن عليم، فهو أفضل من المؤمن

« 

 )ا( سبق تخريجه ص ٢١٦ .
 )2( البخارى فى التوحيد )٠٦٥٧( ومسلم فى صلاة المسافرين )٧٩٧/٣٤٢( •

٢١٧ 



 الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكهما في الإيمان، فهذا أصل تجب معرفته .

 وههنا «أصل آخرا : وهو أنه ليس كل عمل أورث كشوفا أو تصرفا في الكون يكون
 أفضل من العمل الذي لا يورث كشفًا وتصرفا، فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما
 يستعان به على دين الله وإلا كان من متاع الحياة الدنيا. وقد يحصل ذلك للكفار من
 المشركين وأهل الكتاب، وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذين هم أهل الجنة، وأولئك

 أصحاب النار.

 ٣٩٩/١١ / ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى من مثل هذا، وإما تتلقى من دلالة الكتاب
 والسنة، ولهذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا رئاسة ومال، فأكرم الخلق
 عند الله أتقاهم، ومن عبد الله بغير علم فقد أفسد أكثر مما يصلح، وإن حصل له كشف
 وتصرف، وإن اقتدى به خلق كثير من العامة، وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في

 مواضعه، فهذا «أصل ثان» .

 و «أصل ثالث» أن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقًا مثل تفضيل أصل الدين
 على فرعه، وقد يكون مقيدا. فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الآخر،
 والآخر في حق عمرو أفضل، وقد يكونان متماثلين في حق الشخص، وقد يكون
 المفضول في وقت أفضل من الفاضل ، وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع

 به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك .

 مثال ذلك: أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة رسول الله جة ، وإجماع
 الأمة ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العباد ثم الركوع والسجود ينهي فيه عن
 قراءة القرآن، ويؤمر فيه بالذكر، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهما،
 أفضل من قراءة القرآن، وكذلك الأذكار المشروعة: مثل ما يقال عند سماع النداء ودخول
 ٤٠٠/١١ المسجد والمنزل والخروج منهما، وعند سماع /الديكة والحمر ونحو ذلك أفضل من قراءة
 القرآن في هذا الموطن، وأيضًا فأكثر السالكين إذا قرؤوا القرآن لا يفهمونه. وهم بعد لم
 يذوقوا حلاوة الإيمان الذي يزيدهم بها القرآن إمائا، فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر
 من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته، فيكون الذكر أنفع لهم حينئذ من قراءة لا يفهمونها،
 ولا معهم من الإيمان ما يزداد بقراءة القرآن، أما إذا أوتي الرجل الإيمان فالقرآن يزيده من

 الإيمان ما لا يحصل بمجرد الذكر، فهذا « أصل ثالث» .

 و «أصل رابع": وهو أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه، ولا
 إخلاص فيه، فيكون بتفويت شرائطه دون من أتى بالفضول المكمل.
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 فهذه الأصول ونحوها تبين جواب هذا السائل، وإن كان تفصيل ذلك لا تتسع له
 الورقة ، والله أعلم.
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 ٤٠١/١١ / سئل الشيخ رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة، مرة فرأوا أنهم قد
 تجوهروا، فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا
 لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام،
 ولسنا نحن من العوام، فندخل في حجر التكليف، لأنا قد تجوهرنا ، وعرفنا الحكمة فهل
 هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع

 للنبي قيلة ؟

 فأجاب :
 لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه . وهو شر من
 قول اليهود والنصارى ، فإن اليهودي والنصراني أمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض،
 وأولئك هم الكافرون حقا كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرا ونهيًا، ووعدًا ووعيدا، وأن
 ذلك متناول لهم إلى حين الموت. هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة

 المنسوخة .

 ٤٠٢/١١ وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم - كما هو الغالب على متكلمهم اومتفلسفهم -
 كانوا شرًا من منافقي هذه الأمة، حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق ، فهم شر

 ممن يظهر إيمانا ويبطن نفائا.

 والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون
 سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب
 والشرائع والملل، لا يلتزمون لله أمرًا ولا نهيًا بحال، بل هؤلاء شر من المشركين
 المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين
 إبراهيم عليه السلام، فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه، وإن كانوا مع ذلك
 مشركين، وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق ، بحيث يظنون أنهم قد صاروا

 سدى لا أمر عليهم ولا نهي .

 فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي، بحيث لا
 يجب عليها شىء، ولا يحرم عليها شىء ، فهؤلاء أكفر أهل الأرض ، وهم من جنس
 فرعون وذويه، وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون به، إذ لا يمكن النوع الإنساني
 أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي ، فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان
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 وعبادته، ففرعون هو الذي قال لوسى: {وما ك ألمكلييك» [الشعراء: ]٢٣ ثم كانت
 له آلهة يعبدها. كما قال له قومه: {ويثرك و:لمكلك» [الأعراف: ٠٢١٢٧

 /ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام، ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقا.١١/٣٠٤
 بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم، أو حل بعض المحرمات لهم، فمنهم من يزعم
 أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان
 في حال مشاهدة وحضور، وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه
 من التوجه والحضور، ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه، لأن الكعبة
 تطوف به، أو لغير هذا من الحالات الشيطانية، ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير
 عذر شرعي زعمًا منه استغناؤه عن الصيام، ومنهم من يستحل الخمر زعمًا منه أنها إنغا
 نحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون
 أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، فأما أهل النفوس الزكية والأعمال

 الصالحة، فتباح لهم دون العامة .

 وهذه «الشبهة» كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم
 يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن عبد الله شرها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى : {ليق عل
 ايت :تثرا تقيؤا ألقيك بجكاع نهيتا ليثا كا ا الكرا ق:اقزا تقيؤا
 ألقيا»[المائدة: ،]٩٣ فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعل بن أبي طالب
 وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا ، وإن أصروا على استحلالها قتلوا.

 وقال عمر القدامة: أخطأت استك الحفرة. أما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم\١/٤٠}
 تشرب الخمر، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب: أن الله سبحانه لما حرم الخمر - وكان
 تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون
 الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية )ا( يبين فيها أن من طعم الشىء في الحال التي لم تحرم فيها

 فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين .

 وهذا كما أنه لما صرف القبلة وأمرهم باستقبال الكعبة بعد أن كانوا مأمورين باستقبال
 بيت القدس، فقال الله تعالى: {,ا ا أله لضيع إيتحكث4 [البقرة: ٢١٤٣ أي صلاتكم
 إلى بيت المقدس. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك، وإن نهى عن
 ذلك في وقت آخر، ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح، إذا كان من المؤمنين

 )١( انظر :الترمذي في التفسير )٠٥٠٣٠ ٠٣٠٥١ (٣٠٥٢ وقال في جميعهم:« حديث حسن صحيح، اثنين

 عن البراء، والثالث عن ابن عباس .

٢٢١ 



 المتقين وإن حرم الله ذلك في وقت آخر، فأما بعد أن حرم الخمر فاستحلالها بمنزلة الصلاة
 إلى الصخرة بعد تحريم ذلك، وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزنا، وغير ذلك مما
 استقرت الشريعة على خلاف ما كان، وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ
 بأمر. ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بما نسخ من الشرائع فلهذا اتفق الصحابة على
 أن من استحل الخمر قتلوه، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا، وعلموا أنهم أخطأوا

 ٤٠٥/١١ ويسوا من التوبة. فكتب/عمر إلى قدامة يقول له: لوحم. تزيل الكبيق الله ألتزز أليم .
 غاز أالب وقابل الوب قييد أليقا» [غافر: ،٢3-١ ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك

 المحرم أولا؟ أم يأسك من رحة الله ثانياً؟ .

 وهذا الذي اتفق عليه الصحابة، هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك،
 ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس، وصيام شهر
 رمضان، وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة :
 كالفواحش، والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات
 الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح - فهو كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل،
 وإن أضمر ذلك كان زنديقًا منافقًا ، لا يستتاب عند أكثر العلماء، بل يقتل بلا استتابة، إذا

 ظهر ذلك منه.

 ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو
 بهن، زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرمًا في الشريعة.
 وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق
 لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة
 الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى ، كما يستحلها من يقول: إن التلوط مباح بملك
 .ليمينا60٦/١١ فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، وهم/بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير
 حق، ويسبي حريهم ويغنم أموالهم، وغير ذلك من المحرمات ، التي يعلم أنها من

 المحرمات تحريمًا ظاهرًا متواترًاً.

 لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر
 أحد حتي تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى: {قلا يكؤ للتايس عل
 أقه خنة بد أثل» [النساء: ٢١٦٥ وقال تعال: و0:ا ا شيها عن كث شولا4
 [الإسراء: ]١٥ ولهذا لو أسلم رجل وم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو م يعلم
 أن الخمر يحرم، لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حتى تبلغه
 الحجة النبوية، بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة
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 ثم علم. هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام
 أحمد وغيره:

 أحدهما: لا يجب عليه القضاء ، وهو مذهب أبى حنيفة .

 والثاني: يجب عليه القضاء، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي بل النزاع بين العلماء
 في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الحجة: مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة
 لا تصح بتيمم، أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويحسب أن

 ذلك هو المراد بالآية، كما جرى ذلك البعض الصحابة ،أو مس ذكره، أو أكل لحم الإبل١١/٧٠٤
 ولم يتوضأ، ثم تبين له وجوب ذلك، وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء؟ على
 قولين في مذهب أحمد وغيره. وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل

 التمكن من سماعه؟ على « ثلاثة أقوال» في مذهب أحمد وغيره.

 قيل: يثبت مطلقًا، وقيل : لا يثبت مطلقا، وقيل : يفرق بين الخطاب الناسخ،
 والخطاب المبتدأ، كأهل القبلة. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية: أن الخطاب لا
 يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه، فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة
 ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم، لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فإذا

 كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير.

 وكثير من الناس قد ينشأً في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم
 النبوات، حتى لا يقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم
 كثيرًا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا
 اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد
 بالإسلام، فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف
 ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث« يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة

 ولا زكاة ولا/صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقول: أدركنا آباءنا١١/٨0٤
 وهم يقولون: لا إله إلا الله ، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال: ولا صوم

 ينجيهم من النار»ا(.

 وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله تو
 قال:« قال رجل - لم يعجل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ، ثم أذروا نصفه في

 )ا( ابن ماجه في الفتن )٩٤٠٤( وفي الزوائد :« إسناده صحيح. رجاله ثقات»، وصححها الحاكم ٤٥٤/٤

 وقال: على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، كلاهما عن حذيفة .
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 البر، ونصفه في البحر، فوالله لثن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبنه أحدًا من
 العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر
 فجمع ما فيه،ثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب، وأنت أعلم فغفر
 الله له ، وفي لفظ آخر: اأسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال:
 إذا أنا مت فأحرقوني ، ثم اسحقوني ، ثم انروني في البحر. فوالله لثن قدر على ربي
 ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض : أذما أخذت ، فإذا
 هو قائم. فقال له : ما حملك على ما صنعت. قال: خشيتك يارب . أو قال :
 مخافتك ، فغفر له بذلك» وفي طريق آخر: ا قال الله لكل شىء أخذ منه شيئا: أد ما

 أخذت منه)(.

 وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة بن عمرو أيضًا عن حذيفة
 ٤٠٩/١١ عن النبي ؤ قال: « كان/رجل فيمن كان قبلكم كان يسىء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا
 أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا ، فجمعه الله. ثم قال: ما

 حملك على الذي فعلت؟ فقال: ما حملني إلا مخافتك ، فغفر له"(.

 وفي طريق آخر :« إن رجلا حضره الموت، فلما يشس من الحياة أوصى أهله إذا أنا
 مت، فاجمعوا لي حطبًا كثيرا، وأوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي، ووصلت إلى
 عظمي ، فامتحشت ، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يومًا فذروني في اليم. فجمعه الله
 فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله لهه قال عقبة بن عمرو: أنا

 سمعته -يعني النبي كي# يقول ذلك . نكاو2 نباشا(.

 فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق ، فظن أنه لا يعيده إذا
 صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت
 كفر. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاملا بذلك، ضالاً في هذا الظن
 مخطئا. فغفر الله له ذلك، والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل
 ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره
 حكم٤١0/١١ بكفره -.هو بين في عدم إيمانه ابالله تعالى ومن تأول قوله: لثن قدر الله على بمعنى
 قضى، أو بمعنى ضيق، فقد أبعد النجعة، وحرف الكلم عن مواضعه، فإنه إنما أمر
 بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني

 )١( البخاري في التوحيد )٦٠٥٧( ، وملم في التوبة )٦٥٧٢/٤٢٠ .(٢٥

 )2( البخاري في الأنبياء )٩٧٤٣(.
 )٣( البخاري في الأنبياء )2٥٤٣»، وأحمده/٥٩٣.
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 في الريح في البحر، فوالله لثن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا.

 فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها، وإنه فعل
 ذلك لثلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك، فلو كان مقرًا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته
 عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له، ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان
 للتعذيب، وهو قد جعل تفريقه مغايرًا، لأن يقدر الرب. قال : فوالله ، لثن قدر الله
 علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العالمين، فلا يكون الشرط هو الجزاء، ولأنه لو كانن
 مراده ذلك لقا: فوالله لثن جازاني ربي أو لثن عاقبني ربي ليعذبني عذابًا، كما هو

 الخطاب المعروف في مثل ذلك، ولأن لفظ « قدرا بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة.

 ومن استشهد عل ذلك بقوله: {وقيز ي التزيه [سبأ: ،]١1 وقوله: {ون ثي3
 عليو رتثث» [الطلاق: ]٧ قد استشهد بما لا يشهد له. فإن اللفظ كان بقوله: روقيز في
 التزت»، أي أجعل ذلك بقدر، ولا تزد ولا تنقص. وقوله: {ومن ثي1 عنه رتثة4،

 أي جعل رزقه قدر ما يغنيه امن غير فضل، إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش. ٤١١/١١

 وأما« قدر، بمعنى قدر أي أراد تقدير الخير والشر، فهو لم يقل: إن قدر علي ربي
 العذاب، بل قال: لثن قدر علي ربي، والتقدير يتناول النوعين، فلا يصح أن يقال: لثن
 قضى الله على، لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره، ولأنه لو كان المراد التقدير
 أو التضييق لم يكن ما فعله مانعًا من ذلك في ظنه، ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس
 هذا موضع بسطها، فغاية مافي هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من

 الصفات، وبتفصيل أنه القادر ، وكثير من المؤمنين قد بجهل مثل ذلك، فلا يكون كافرًا.

 ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما روى مسلم في
 صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها قالت : ألا أحدثكم عني وعن رسول الله وأو
 قلنا: بلى ، قالت: لما كانت ليلتي التي النبي قجة فيها عندي، انقلب فوضع رداءه،
 وخلع نعليه فوضعها عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، واضطجع فلم يثبت إلا
 ريثما ظن أني رقدت، فأخذ رداءه رويدًا، وانتقل رويدًا ، وفتح الباب رويدًا، فخرج ،
 ثم أجافه رويدًا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثره

 حتى جاء البقيع ، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه/ثلاث مرات،ثم انحرف فانحرفت١١/٢١٤
 وأسرع فأسرعت فهرول وهرولت وأحضر وأحضرت، فسبقته فدخلت ، فليس إلا أن
 اضطجعت فقال: اما لك يا عائشة حشياء رابية؟» قالت: لاشىء. قال: لتخبريني ، أو
 ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال:
 «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» قلت: نعم، فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم
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 قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!» قالت: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه
 الله، قال: انعم؟. قال : افإن جبريل - عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه
 منك فأجبته وأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك
 رقدت، وكرهت أ أوقظك وخشيت أن تستوحشي - فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل
 البقيع فتستغفر لهم، قلت: كيف أقول يا رسول الله ؟ قال :قولي :السلام على أهل
 الديار من المؤمنين، والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله

 بكم للاحقون)ا(.

 فهذه عائشة أم المؤمنين ، سألت النبي قجة : هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال
 لها النبي قجة : انعم؟ ، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها
 ٤١٣/١١ بأن الله عالم بكل شىء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك[بعد قيام الحجة من
 أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شىء كإنكار قدرته على كل شىء، هذا مع أنها كانت
 ممن يستحق اللوم على الذنب، و لهذا لهزها النبي جة وقال: «أتخافين أن يحيف الله

 عليك ورسوله؟!» وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع .

 فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من
 العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب
 والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخها، لا يحتاج إلى بسطها، بل قد علم

 بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت .

 وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي ة؟

 فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقًا، بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء
 والمرسلين، لأنهم جميعًا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لايصدر هذا القول
 ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم، فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان
 عبدًا لله خاضعًا له، ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله، فقد

 أنكر أن يكون الله إلهه.

 ٤١٤/١١ /وأما قولهم: إنهم قد تجوهروا، فقالوا: لا نبالي الآن ماعملنا ؟

 فيقال لهم: ماذا تعنون بقولكم؟ فإن أرادوا أن النفس بقيت صافية طاهرة، لا تنازع
 إلى الشهوات والأهواء المردية، فهذا لو كان حقا لكان معناه: أن النفس قد صارت مطيعة

 )١( ملم في الجنائز )٤٧٩/٣٠١(.و«حشياء رابية؟ :أى وقع عليها الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض
 للمسرع في مشيه. انظر:النهاية .٣٩٢/١
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 ليس فيها دواعي المعصية فتكون منقادة إلى فعل المأمور، ولا تميل إلى المحظور، وهذا
 غايته أن تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح، وهذا ما يخرجها أ تكون مأمورة منهية

 كالملائكة.

 وإذا قال مثل هؤلاء: لا ينافى ما عملنا، قيل لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس
 الأهواء المردية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هوى، وإن كان من جنس
 الأعمال الصالحة فهذا جنس لا ينكر، فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام إذا أرادوا
 بتجوهر النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية، مع أن هذا الكمال ممتنع في حق
 البشر ما دامت الأرواح في الأجسام ، ولهذا أنكر المشائخ ذلك على من ادعاه، كالآثار
 المعروفة في ذلك عن الشيخ أبي علي الروذباري'؟ وغيرهم وأعظم الناس درجة الأنبياء
 عليهم السلام، وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار، حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر

 ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به بقوله: ¥إ5اججا: تقز أؤ القنع. ك5أ الكاش
 يتلاق ف دين ألله أؤكا . تتع يند تيك القفزة إئة كاة توكا» [سورة النصر].

 /ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار١ا/٥١٤
 عل الذنوب، وإن الله يستدركهم بالتوبة التي يجبها الله - ويث القلابين» - وإن كانت
 حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإن ما صدر منهم من ذلك إغا كان لكمال النهاية بالتوبة
 لا لنقص البداية بالذنب. و أما غيرهم فلا تجب له العصمة، وإنما يدعي العصمة المطلقة

 لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك، وهذا مبسوط في موضعه .

 وأما قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، فلا ريب أن الله يبعث
 الأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد ، ولا ريب أن الله أمر العباد بما فيه
 صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بها، كما
 فسرها بذلك مالك بن أنس وغيره من الأثمة، لكن أي شىء في هذا مما يوجب سقوطها
 عن بعض العباد؟ وإنما يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيها مفسدا {ومن تفث عن
 تلة إنزه إلا كن تية كفتة» [البقرة: ،٢١٣٠ و6ة لاييث التكاة» [البقرة: ٠٢٢٠٥

 وأما قولهم: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام.

 )١( أبو علي الروذباري هو: أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور، وقيل: اسمه حسن بن هارون شيخ
 الصوفية، سكن مصر، وصحب الجنيد، وأبا الحسين النووي حدث عن مسعود الرملي وغيره وقال: أستاذي

 في الفقه ابن شريج، وفي الأدب ثعلب ، وفي الحديث إبراهيم الحربي . قال أبو علي الكاتب: ما رأيت
 أحدا أجمع لعلم الشريعة والحقيقة من أبي علي. توفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.[ سير أعلام النبلاء

٠٥٣٥/١٤]. ٥٣٦ 

٢٢٧ 



 فالكلمة الأولى : زندقة ونفاق، والثانية كذب واختلاق ، فإنه ليس المراد من الشرائع
 دمجر٤١٦/١١ ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطًا /وظاهرًا، للخاصة والعامة في المعاش
 والمعاد، ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام. كما قال عثمان
 ابن عفان رضي الله عنه :« إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن افإن من يكون من
 المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من العقوبات، وينضبط عن انتهاك المحرمات، فهذا

 بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة.

 وأما فوائد الأمر والنهي : فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب، بل هي الجامعة
 لكل خير يطلب ويراد ، وفي الخروج عنها كل شر وفساد.

 ودعوى هؤلاء أنهم من الخواص، يوجب أهم من حثالة منافقي العامة، وهم داخلون
 فيما نعت الله به المنافقين في قوله: {قمق ألثاي ن يثول :امكا أنلو تالتزو الأز وتاثم يثؤييية.
 يجيغوة اقة كاليي اثثوا وا ينتفوك إلا أشتهم تنا يفثا. في ثويهم تق تكاتم أقة
 تنا ذلهم عذاث أيث يا اؤا يكيا. تا فن تقم لا تيثرا ق الأز قال3ا إثما ن
 شفيؤك. أ اتنخ ثم الثفيثةتلو لا ينثية. تاين لهزيزاقا ا3 التل ةال3ا أكزي}
 فاء3 لختا#أة ائم ثم الثكنة تكلك لا يتكثرة»إلى قوله: ووجتخغ نئم لا كيشا»
 [البقرة: ،٤١٨0٨ دفي مل قوله: {ألم ز إق األيك يلأفثرة أكثم :تؤايا أرلآ إتاوتا
 ين3وأ٤١٧/١١ تيق {يذرق أن يختاكثا إ3 اللد#تتتت أ.3اان يجثوا ي ويرث أئتجل يضم
 عكلاييا . تا تق كخكا5ا إنا ألزلااثة3إ الثول :اا3 التينيا يشذون عنك
 شذ.ا .تكت إ6 أمكتئم شيتجةيتاقلت أييه:فكا:ق يقيثؤةاقيإةأل:ا إلا
 إ:حا ذ#نيئا .أزتيك ايت يتخ اشا تا ف شؤيهء فاغرف ج:; تعلئ: تل لثت
 ت أشييم تؤلأ كيكا .وا أتلكا ين قشور إلا يكة بإذيت افة ذق أث:د كلكثوا
 اثجخ بجاوة شنتنك,ا اة تتنز كثث القلث كجثوا اة قوبا كيا . تلا ززيق لا
 يؤ.ؤتمق يحكوك ناكز تئ:ث; يجذا أنليهم زيا يقاتكتيك لاييثؤا

 تليا( [النساء: ٠]٦٥-٦٠ ولبسط الكلام عل أمثال هؤلاء موضع غير هذا.

 ومن هؤلاء من يحتج بقوله: وزاثت زيك حق يأتك أليقي» [الحجر:٩9]، ويقول
 معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة.
 وربما قال بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت
 عنك العبادة، وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك

 الفرائض، وارتكاب المحارم ، وهذا كفر، كما تقدم.
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 ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ، وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر
 باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذ، [بخلاف من تركها معتقدا كمال من١١/٨١}

 فعلها حينئذ معظما لحاله، فإن هذا ليس مذمومًا، وإن كان الفاعل لها مع ذلك أفضل
 منه، أو يكون هذا من المقربين السابقين، وهذا من المقتصدين ،أصحاب اليمين •

 ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة - أمرًا ونهيًا إنما يجب عليه ما لم
 يحصل له ,.. المعرفة أو الحال ، فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة
 النبوية، بل له حيذ أن يشي مع الحقيقة الكونية القدرية، أو يفعل مقتضى ذوقه ووجده
 وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى
 يصير منقوصًا عاجزًا محرومًا ، ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقًا، ومنهم
 نعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدًا منافقا، أو كافرًا ملعئا. وهؤلاء كثيرون جدًا،

 من- ٠ ٠ . ته- - تن

 وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى والخضر.

 فاما استدلالهم بقوله تعالى: زأثذ زيق خى أيك القر» [الحجر:٩٩]، فهي
 عليهم لا لهم، قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعلم المؤمنين أجلا دون الموت، وقرأ
 :,ل: لإ;اتجز ,قلق .. ٤، أيق النير»، وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء

 فو • رب نح٦= ->ه و ,إم و
 المسلمين وهؤلاء من المستيقنين. وذلك مثل قوله: {ا تلكز في تق. قالوا لا نك يت

 الثكنة» إلى قوله: وتما ؤة ع تتبيية. يا يث يته أنيب. ت أننا الية4١١/٩ا٤
 [المدثر:٢٤-٧٤]. فهذا قالوه وهم في جهنم. وأخبروا أهم كانوا عل ما هم عليه من تر

 الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة، والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين. ومعلوم
 أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، وم يكونوا مع الذين قال الله فيهم:
 {وآخرة مم بؤفؤية [البقرة:٤، إنما أراد بذلك أنه أناهم ما يوعدون،

 وهو اليقين. ومنه قول النبي وكجو في الحديث الصحيح - لما توفى عثمان بن مظعون -
 وشهدت له بعض النسوة بالجنة. فقا لها النبي تجو :« وما يدريك؟ إني والله وأنا رسول
 الله ما أدري ما يفعل بي » وقال :« أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه)ا( أي أتاه وعده

 وهو اليقين .
 و «يقين" على وزن فعيل، وسواء كان فعيل بمعنى مفعول، أي الموت. كالحبيب
 والنصيح والذبيح، أو كان مصدرا وضع موضع المفعول: كقوله: وكا علق اشلا»
 [لقمان:1١]، وقوله: أى& أت أشو» [النحل: ]١ وقوله: ضرب الأمير، وغفر الله لك.
 قيل: وقولهم قدرة عظيمة. وأمثال ذلك، فإنه كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف،

 ا»

 )١( البخاري في الجنائز )٣٤٢١(، وأحمد ،٤٣٦/٦ كلاهما عن أم العلاء •
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 بل اليقين هو ما وعد به العباد من أمر الآخرة، وقوله: {حق يأيك أليقي» [الحجر:
 ]٩٩ كقولك: يأتيك ما توعد.

 ٤٢٠/١١ فإما أن يظن أن المراد: اعبده حتى يحصل لك إيقان، ثم لا عبادة اعليك . فهذا كفر
 باتفاق أئمة المسلمين ، ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قومًا يزعمون أنهم يصلون من
 طريق البر إلى ترك العبادات. فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء،
 ومازال أثمة الدين ومشائخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين ، وإن كانوا من الزهاد
 العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في العلوم، فإن هذه
 الأمور قد يكون بعضها في أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل الكتاب. وإنما الفاصل
 بين أهل الجنة وأهل النار، الإيمان والتقوى. الذي هو نعت أولياء الله. كما قال: {ألا
 اكأزيًة اقير ز عتهت تلا ثم يتلك. أليت:اتثأكاؤايئيت» [يونس:

 ٠٦٢ ]٦٣ وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون ها عل وجهين:

 أحدهما: أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة، والمشيئة الإلهية
 العامة، وهي « الحقيقة الكونية». فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي
 الشرعي، وهو من عظيم الجهل والضلال، بل من عظيم النفاق والكفر، فإن مضمون هذا
 الكلام: أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شىء، لم يكن عليه أمر ولا نهي،
 وهذا كفر بجميع كتب الله و رسله ،وما جاؤوا به من الأمر والنهى، وهو من جنس قول
 المشركين الذين قالوا: لوكز اة أد 6 أتخا تلا :اجاؤكا زلا زمكا ين تيز4، قال الله
 :لتعاا٤٢١/١١ وكايك كت اليت ين تيهز عق اثاأحأق مل عنتكم ن يتر ئثزز،
 ا إن تقيؤ إلا أالفق إن أث إلا زمرة4 الأنعام: ،]١48 ونظير هذا في ورة النحل،
 دفي سورة يس: ونيا فن : أليشرا مقا كذ اة ان ألية كتا يليق .:اتوا أكليم تن لز
 يا: أة ألقته إن أثت إلا ف عكل ثير4 آيس: لككذو]٤٧ في سورة الزخرف: ؤتكاثراً

 كوكة أتن ما عنتتهم تا كثم كيلة ين عتية إن ثم إلا يزشثرا» [الزخرف: ٠٢٢٠

 وهؤلاء هم القدرية المشركية، الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر
 من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، الذين روى فيهم:ا إن مرضوا فلا تعودوهم،
 وإن ماتوا فلا تشهدوهم؟ا( لان هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب ، لكن

 أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق ، وربما أنكروا سابق العلم.

 وأما «القدرية المشركية؟ فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب، لكن وإن لم

 )١(أحمد ٤٠٧/٥ وأبو داود فى السنة )١٩٦٤ ( وابن ماجه فى المقدمة.)2٩( .
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 ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق، فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد،
 ويكفرون بجميع الرسل والكتب، فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين، من أطاعهم
 بالثواب. ومنذرين من عصاهم بالعقاب. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير

 هذا .

 /وأيضًا، فإن موسى عليه السلام كان مؤمنًا بالقدر ، وعالما به، بل أتباعه من بني2٢٤/١١
 إسرائيل كانوا أيضًا مؤمنين بالقدر. فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم
 من الخضر الإيمان بالقدر ، وإن ذلك يدفع الملام، مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر،

 بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك .

 وأيضًا، فلو كانن هذا هو السر في قصة الخضر بين ذلك لوسى . وقال : إني كنت
 شاهدا للإرادة والقدر، وليس الأمر كذلك، بل بين له أسبابًا شرعية تبيح له ما فعل .

 كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

 وأما «الوجه الثاني، : فإن من هؤلاء من يظن: إن من الأولياء من يسوغ له الخروج
 عن الشريعة النبوية، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه قد يكون للولي في
 المكاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، وكثير
 منهم يفضل الولي في زعمه، إما مطلقًا، وإما من بعض الوجوه على النبي، زاعمين أن
 في قصة الخضر حجة لهم، وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات بل من

 أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر.

 فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد/الله ج# لجميع١١/٣٣٤
 الناس: عربهم وعجمهم، وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وإنها باقية دائمة إلى
 يوم القيامة، بل عامة الثقلين الجن والإنس، وإنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن
 متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين. وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك

 المحظورات ، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته .

 وقال الله تعاى: {3ر: أذ أقة متق أليق تكا اكثكم ين كتو تيغزثة كم
 مثرة شتزة يمامة تلاشايو. :قتثئزة ثرث: تلتز نتل: شرة43ا أتز:أةان
 ثأثكثوا وأنا تمكم ين الكهيا» [آل عمران: ،٢٨1 قال ابن عباس: ما بعث الله
 نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق، لثن بعث محمد وهو حي ليؤمن به ولينصرنه، وأمره بأخذ

 الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهو حي ليؤمن به ولينصرنه .

 وفي سان النسائي عن جابر أن النبي قجة رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة
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 فقال: أمتهوكون)ا( يا ابن الخطاب؟ لقد جثتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيًا ما
 وسعه إلا اتباعي" - هذا أو نحوه - ورواه أحمد في المسند ولفظه:« ولو كان موسي حيا
 ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم؟"". وفى مراسيل أبى داود قال:ا كفى بقوم ضلالة أن
 ايبتغو٤٢٤/١١ كتابا غير كتابهم. أنزل عل/نبي غير نبيهم وأنزل الله تعالى: {أز يكفه: أا

 أثرنا غكجق الجتا يخن علتهلأ» [العنكبوت: .٢٢٥١

 بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة «أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه
 يكون متبعًا لشريعة محمد بن عبد الله قجة )4( فإذا كان قلة يجب اتباعه ونصره على

 من يدركه من الأنبياء. فكيف بمن دونهم؟

 بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة
 رسول غيره، كموسى وعيسى . فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول ،
 فكيف بالخروج عنه والرسل؟ كما قال تعال: {ثؤؤتوا امكا ألو وما أنرق إينا قتا أثرً إة
 إتيز تقيل تنكق وتنشؤت ا"لأنتا± تنا أوق موتن تقيتى ذما أمق ألقبا ين قتو: لا
 ثقزث بق أمر ينهز تن لة شرة .كإة امؤا٤ ييفل ما =امنت يو فقد اتكآً قإن قزا كاشا ش: ي

 يقاق ئيكنج ألة وفق أليع الكير» [البقرة: ،1٣٦ .٤١٣٧ وقال تعال: ا٤3
 الثول يا أثر إيدين كد النز.ث & .:ا اي تتتبيو. ثو. تشحيم، لاثتزؤك أمي

 تن ثشيي: تخا#ا عينا وئما غزا يا كتلك ألتيثه [البقرة: ٠٢٢٨٥
 ٤٢٥/١١ ]ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل، كان ما
 علمنا أنه صدق عنهم أمنا به، وما علمنا أنه كذب رددناه، وما لم نعلم حاله لم نصدقه
 ولم نكذبه، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي قجة قال:إذا
 حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم،

 وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم ، وقولوا : آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم؟)%( .

 ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة
 الشريعة : أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا أوجب الله على الخضر

 )( التهوك: كالتهور ، وهو الوقوع في الأمر بغير روية . النهاية .٢٨٢/٥
 )2( أحمد ،٣٨٧/٣ عن جابر.

 )٣( مراسيل أبي داود)٤٥٤(، عن يحى بن جعدة.
 )٤( البخارى فى البيوع )٣٢2٢( ومسلم فى الإيمان )٥٥١ /٦٤٢( .

 )ه( أبو داود فى العلم )٤٤٦٣( وأحمد ١٣٦/٤ .
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 متابعته وطاعته، بل قد ثبت في الصحيحين : أن الخضر قال له : يا موى ، إني على
 علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله، علمكه الله لا

 أعلمه )ا( .وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة.

 وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي ة أنه قال فيما فضله الله به على
 الأنبياء قال:كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة؟)"( فدعوة
 محمد تكو شاملة لجميع العباد، ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته، ولا استغناء عن

 رسالته، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته/مستغنيًا عنه بما علمه الله.١١/٦٢٤
 وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا
 تعلمه، ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدًا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم - له الخروج
 عن دعوة محمد جو ومتابعته، فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة

 أكثر من أن تذكر هنا.

 وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة ولهذا لما بين الخضر لوسى الأسباب التي
 فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى، ولم يختلفا حينئذ . ولو كان ما فعله الخضر مخالفا

 لشريعة موسى لما وافقه.

 ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل
 في الشريعة، والآخر لا يعلم ذلك السبب، وإن كان قد يكون أفضل من الأول. مثل
 شخصين: دخلا إلى بيت شخص، وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله،
 إما بإذن لفظي أو غيره، فيتصرف. وذلك مباح في الشريعة، والآخر الذي لم يعلم هذا
 السبب لا يتصرف، وخرق السفينة كان من هذا الباب، فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم
 ملك يأخذ كل سفينة غصبًا، وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة، إذا علموا

 ذلك؟ لثلا يأخذها ... )(خير من انتزاعها منهم .

 )ونظير هذا حديث الشاة التي أصابها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها، فسألوا١١/٧٢٤
 النبي لجو عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت بالذبح"(

 لأنه كان مأذونا فيه عرفا ، والأذن العرفي كالإذن اللفظي ولهذا بايع النبي يو عن
 عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظا ، ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرًا قليلاً إلى بيته، قام
 بجميع أهل المسجد ، لما علم من طيب نفس أبي طلحة، وذلك لما يجعله الله من البركة.

 )١(سبق تخريجه ص٦٤١ .
 )2( البخارى فى التيمم )٥٣٣( ومسلم فى المساجد )١٢٥/٣( .

 )٤( البخارى في الذبائح )١٠٢٥٠ (٥٢٠٢ ، وابن ماجه في الذبائح )2٨١٣(.
 )٣( بياض بالأصل.
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 وكذلك حديث جابر .

 وقد ثبت أن لحامًا دعاه فاستأذنه في شخص يستتبعه لأنه لم يكن يعلم من طيب
 نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما )'(، وكذلك قتل الغلام
 كان من باب دفع الصائل على أبويه، لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما وقتل الصبيان
 يجوز إذا قاتلوا المسلمين، بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال لهذا ثبت في صحيح
 البخاري أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منهم ما

 علمه الخضر من الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم(.

 وكذلك في الصحيحين: أن عمر لما استأذن النبي قيأ# في قتل ابن صياد، وكان
 مراهقًا، لما ظنه الدجال، فقال: «إ يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في

 قتله؟)( فلم يقل: إن يكنه فلا خير لك في قتله ، بل قال:« فلن تسلط عليه».

 ٤٢٨/١١ /وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذورا،
 وإلا كانن التعليل بالصغر كافيًا، فإن الأعم إذا كان مستقلاً بالحكم كان الأخص عديم

 ،ثيرلتأاr(). كما قال في الهرة:« إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافاتت

 وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم، وقد بين الخضر: أن أهله فيهم
 من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع، وإن كان جائعًا.

 ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهرا، فيشترك فيها
 الناس، ومنه ما يكون خفيًا عن بعضهم ظاهرًا لبعضهم على الوجه المعتاد، ومنه ما يكون
 خفيًا يعرف بطريق الكشف ، وقصة الخضر من هذا الباب. وذلك يقع كثيرًا في أمتنا .
 مثل أن يقدم لبعضهم طعام فيكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أكله، وإن لم يحرم ذلك
 على من لم يعلم ذلك. أو يظفر بمال يعلم أن صاحبه إذن له فيه فيحل له أكله ، فإنه لا

 يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن. وأمثال ذلك.

 فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلاص كان مثل هذا من مواقع
 دجتهالاا٤٢٩/١١ ، الذي يصيب فيه تارة ويخطئ أخرى،/فإن الكاشفات يقع فيها من الصواب
 والخطا نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها، والرأي ، والرواية ، وليس شىء معصومًا على
 الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول، ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به ولهذا كان
 الصديق المتلقى عن الرسول كل شىء، مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمر، وكان

 )١( البخاري في الأطعمة )١٦٤٥( عن أبي مسعود الأنصاري.
 )٢( سبق تخريجه ص ١٤٦ .

 )٤( أبو داود فى الطهارة )٦٧( ، وابن ماجه فى الطهارة )٧٦٣( .
 )٣( سبق تخريجه ص ١٥٧ .

٢٣٤ 



 الصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه، حتى يرده إلى الصواب، كما فعل أبو
 بكر بعمر يوم الحديبية، ويوم موت النبي قجو، وفي قتال مانعى الزكاة ، وغير ذلك.

 وهذا الباب قد بسطناه في غير هذا الموضع .

 والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله كو لأحد من
 الخلق . نعم لفظ «الشرع» قد صار فيه اشتراك في عرف العامة، منهم من يجعله عبارة
 عن حكم الحكام، ولا ريب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن، وقد يخالفه ،
 ولهذا قال قجة في الحديث المتفق عليه عن أم سلمة:« إنكم تختصمون إلى ، ولعل
 بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى بنحو مما أسمع فمن قضيت له من

 حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإغا أقطع له قطعة من النار0(.

 وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشىء عن صفته في
 الباطن، فلو حكم بمال زيد لعمر، لإقرار أو بينة/كان ذلك باطلاً في الباطن، ولم يح1١/٠٣٤
 ذلك له في الباطن، ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين، وكذلك عند
 جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن
 عندهم. وإن كان منهم من يقول: حكمه يغير ذلك في هذا الموضع، لأن له ولاية العقود
 والفسوخ. فالصحيح قول الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وسائر فقهاء

 أهل الحجاز والحديث، وكثير من فقهاء العراق.

 وأيضًا فلفظ الشرع" في هذا الزمان، يطلق على ثلاثة معان :

 شرع منزل، وشرع متأول ، وشرع مبدل.

 «فالمنزل» : الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد، ومن اعتقد أنه لا
 يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر.

 و «المتأول» موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن
 اعتقد أن حجته هي القوية ، أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع
 أحد بعينه إلا رسول الله تجو . فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ

 الصالحين، يرى أنه يكون الصواب مع ذلك، وغيره قد خالف/الشرع، وإنما خالف ما يظنه١١/١٣٤
 هو الشرع ، وقد يكون ظنه خطأ فيثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له وقد يكون

 الآخر مجتهدا مخطئًا .

 وأما «الشرع المبدل» : فمثل الأحاديث الموضوعة، والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة

 )١( البخاري في الشهادات )٠٨٦٢(، ومسلم في الأقضية )٣١٧١/٤(.

٢٣٥ 



 . ءء ٠ ء ٠٠ ٠٠ "٠٠ ٠ ا-:-- المتكلمة
 والتقليد الحرم، فهذا يحرم أيضا، وهذاً من مثار النزاع ، فإن كثيرا من المتفقهة واله

 قد جب على كثير من المتصوفة والمتفقرة اتباع مذهبه المعين، وتقليد متبوعه، والتزام
 حكم حاكمه باطًا وظاهرًا، ويرى خروجه عن ذلك خروجًا عن الشريعة المحمدية، وهدا

 جهل منه وظلم، بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق.

 كما أن كثيرًا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه، وهو في هذا
 نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة ،لما يظنه معارضًا
 لهما، إما لما يسميه هذا ذوقًا ووجدا، ومكاشفات ومخاطبات، وإما لما يسميه هذا قياسًا

 رأيًا وعقليات وقواطع، وكل ذلك من شعب النفاق، بل يجب على كل أحد تصديق
 الرسول جأة في جميع ما أخبر به، وطاعته في جميع ما أمر به ، وليس لأحد أن يعارضه

 بصرب ٠ • : الأمثال، ولا باراء الرجال ، وكل ما عارضه فهو خطأ وضلال •
 /٤٣٢/١١ وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال •

 الله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، من الأقوال والأفعال الاطنة
 والظاهرة، وفي جميع الأحوال. والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده، وصلواته

 وسلامه على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم .

٢٣٦ 



 /سئل شيخ الإسلام عن الحديث المروي في الأبدال: هل هو صحيح أم مقطوع؟١١/٣٣٤
 وهل «الأبدال» مخصوصون بالشام؟ أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة بالكتاب والسنة
 يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم؟ وهل صحيح أن الولي يكون قاعدًا في

 جماعة ويغيب جسده ؟

 وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين
 والفضيلة ، ويقولون: هذا غوث الأغواث، وهذا قطب الأقطاب، وهذا قطب العالم، وهذا

 القطب الكبير، وهذا خاتم الأولياء؟

 فأجاب :
 أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث » الذي بمكة،
 و«الأوتاد الأربعة» و «الأقطاب السبعة» و«الأبدال الأربعين» و«النجباء الثلاثمائة» : فهذه
 أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي أيضا مأثورة عن النبي لجلة بإسناد

 صحيح ، ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال.

 افقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -١١/٤٣٤
 مرفوعًا إلى النبي قأو أنه قال: «إن فيهم - يعني أهل الشام الأبدال أربعين رجلا، كلما
 مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا»، ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف، كما
 هي على هذا الترتيب. ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشائخ المقبولين عند
 الأمة قبولا عامًا ، وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشائخ ، وقد

 قالها إما آثرًا لها عن غيره أو ذاكرًا .

 وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله ، فصار
 فيه من الحق ما يوجب قبوله، ومن الباطل ما يوجب رده، وصار كثير من الناس على

 طرفي نقيض .

 قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل .

 وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق ، وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب
 بالباطل، وهذا تحقيق لما أخبر به النبي عليه السلام عن ركوب هذه الأمة سن من قبلها

 حذو القذة بالقذة.

٢٣٧ 



 ٤٣٥/١١ فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل، وهذا هو التبديل/والتحريف الذي وقع في
 دينهم ، ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة، وبالنسخ أخرى، وهذا الدين لا ينسخ أبدًا لكن
 يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل،
 ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفًا عن الرسل ، فينفون عنه تحريف الغالين،

 وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويطل الباطل ولو كره المشركون.

 فالكتب المنزلة من السماء، والأثارة من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء ، يميز الله بها
 الحق من الباطل، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على
 هذا العدد، والترتيب والطبقات ليست حقًا في كل زمان، بل يجب القطع بأن هذا على
 عمومه وإطلاقه باطل، فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقل فيهم السابقون
 المقربون تارة، ويكثرون أخرى، وينتقلون في الأمكنة ، وليس من شرط أولياء الله أهل
 الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة،
 وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين

 تعيين العدد.

 وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة، ثم أقل من
 ٤٣٦/١١ أربعين، ثم أقل من سبعين ، ثم أقل من/ثلاثمائة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد،
 ومن الممتنع أن يكون ذلك في الكفار. ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة، وكانت هي دار
 الهجرة والسنة والنصرة، ومستقر النبوة وموضع خلافة النبوة، وبها انعقدت بيعة الخلفاء
 الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإن كان قد
 خرج منها بعد أن بويع فيها، ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل

 منهم .

 ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها ، وكان في المؤمنين في كل وقت من
 أولياء الله المتقين، بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصى عدده إلا رب
 العالين، لا يحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف، ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان
 في القرون الخالية من أولياء الله المتقين، بل من السابقين المقربين من لا يعرف عدده،
 وليسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد، وكل من جعل لهم عددا محصورا فهو من
 المبطلين عمدا أو خطأ ، فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة ، في زمن آدم ونوح
 وإبراهيم ، وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام فى الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟!
 قال الله تعال: وإق إنزهيت &ت أشذ قايكا يؤ جيئا» [النحل:02١]أي كان مؤمنا وحده
 وكان الناس كفارًا جميعًا، وفي صحيح البخاري أنه قال لسارة : ليس على الأرض اليوم

٢٣٨ 



 منمؤ٨r غيري وغيرك"، وقال الله تعال: وثؤ أليى بما ف الأتتمق تثرلا مجم يخواه:١١/٧
 :ليو. تكرج تتلثم الكك تلليكة كان &ثزا ين تتل كي عكل ثير» الجمعة:٢٢،

 وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم في أي زمان كانوا؟ ومن أول
 هؤلاء؟ وبأية آية؟ وبأي حديث مشهور في الكتب الستة؟ وبأي إجماع متواتر من القرون
 الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى نعتقده؟ لأن العقائد لا تعقد إلامن هذه الأدلة
 الثلاثة، ومن البرهان العقل {ثل اؤ] {متكم إن كنثز حييك» [البقرة:١١١٢،

 فإن لم يأتوا هذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب، فلا نعتقد أكاذيبهم .

 ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار وينصرهم على عدوهم بالذات بلا
 واسطة، ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة المخلوقات، والتعظيم في عدم الواسطة، كروح

 الله، وناقة الله، تدبر ولا تتحير، واحفظ القاعدة حفظًا.

 «فأما لفظ الغوث والغياث » فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز
 لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل .

 ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها أكشف الضر عنهم،١١/٨٣٤
 ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة، والثلاثمائة إلى السبعين، والسبعون إلى الأربعين،
 والأربعون إلى السبعة، والسبعة إلى الأربعة، والأربعة إلى الغوث، فهو كاذب ضال
 مشرك، فقد كان المشركون كما أخبر الله تعال عنهم بقوله: {ترت تكي ألثز في ألز
 تق من توق إلآ اقأ4ً الإسراء: ،]٦٧ وقال سبحانه وتعال: {أقن بيث ألثضكز إذا

 كما:4 [النمل:٢٦٢٠

 فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو القائل
 تعال: وتا محالك عكاوى عق قإي كريا أثيث تفق: أليع إاا تكايا تنقيبها ى
 وليؤمرا ى تلم ثثثيك» [البقرة: ،]١٨٦ وقال إبراهيم عليه السلام داعيا لأهل
 مكة: وزا إث أنكث ين ذيتي يكاه غير ذك تتع عنة يتيق ألثتم ا يثيرا الكلوة
 تجتل أتد يتك أقاس توق إه: تثغثم ين القزي لتئئ: ينز.ة .تا إلك تتو
 ما فقي وتا شيش كنا يتق ل أقو ين تتو ق آلأذي ذلا في ألتتا، . الحتث يؤ أيى تقت

 ى عن الكي إتتكييلً تانكق ة رق ليع ألثعة» ابراهيم: ٠٢٣٩-٣٧

 وقال النبي عليه السلام لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: « أيها الناس، اربعوا على

 )١( البخاري في الأنبياء )٨٥٣٣( ، عن أبي هريرة .

٢٣٩ 



 ٤٣٩/١١ أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا وإنما تدعون)سميعًا قريبًا، إن الذي تدعونه
 أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»)ا( وهذا باب واسع .

 وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون
 إلى الله حوائجهم ، لا ظاهرًا ولا باطًا بهذه الوسائط والحجاب، فتعالى الله عن تشبيهه
 بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علوًا كبيرً، وهذا من جنس دعوى الرافضة
 أنه لابد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به،
 ثم مع هذا يقولون: إنه كان صبيًا دخل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة، ولا

 يعرف له عين ولا أثر، ولا يدرك له حس ولا خبر.

 وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه، بل هذا
 الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية، والنصيرية، ونحوه في
 السابق والتالي والناطق، والأساس والجسد وغير ذلك من الترتيب ، الذي ما نزل الله به

 ٤٤٠/١١ من سلطان.ا

 وأما الأوتاد : فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتاد، يعني بذلك
 أن الله تعالى يثبت به الإيمان، والدين في قلوب من يهديهم الله به، كما يثبت الأرض
 بأوتادها، وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء، فكل من حصل به
 تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة، والجبال الكبيرة، ومن
 كان بدونه كان بحسبه، وليس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا أكثر، بل جعل هؤلاء

 أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض.

 وأما القطب: فيوجد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطاب، أو فلانن قطب، فكل من
 دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا، باطنا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر ومداره، سواء
 كان الدائر عليه أمر داره أو دربه، أو قريته أو مدينته، أمر دينها أو دنياها، باطنًا أو
 ظاهرًا، ولا اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر، لكن الممدوح من ذلك من
 كان مدارًا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنيا، فهذا هو القطب في عرفهم ،
 فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصره، وقد يتفق في عصر
 آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء، ولا يجب أن يكون في كل زمان

 شخص واحد هوأفضل الخلق عند الله مطلقًا.

 ٤٤١/١١ ا وكذلك لفظ البدل» جاء في كلام كثير منهم ، فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس

 )١( البخارى فى الجهاد )٢٩٩٢ ( .

٢٤٠ 



 من كلام النبي عليه السلام، فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام، وكانت
 الشام والعراق دار كفر ، ثم لما كان في خلافة علي رضي الله عنه - قد ثبت عنه -
 عليه السلام أنه قال:« تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق؟( فكان
 علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام، ومعلوم أن الذين كانوا مع علي -
 رضي الله عنه - من الصحابة مثل عمار بن ياسر، وسهل بن حنيف ونحوهما ، كانوا
 أفضل من الذين كانوا مع معاوية، وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين
 أفضل ممن كان معهما ، فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق
 كانوا في أهل الشام؟ ! هذا باطل قطعًا ، وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة

 فقد جعل الله لكل شىء قدرا.

 والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط، فمن تكلم في الدين بغير علم دخل في
 قوله تعالى: {ولا تقف تا لتل لك يم عثث» [الأسراء:٦٣]، وفي قوله تعالى: {وأن
 تثؤوثوا غق أشو ما لا تكؤة4 [الأعراف:٣٣] ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله
 تعال: «كاثا ألية :اتوا $ؤا قميا التط شجية و4 [النساء:٥٣١]، وفي قوله
 تعال: {3ا ثلة اغيؤi» [الانعام:٢٥١٤، وفي قوله تعال: {لقذ أزتنا شكا

 أليكي تزكا تهث الكنت زيكاة لؤم ألتان انيتؤ» [الحديد: ٠٢٢٥

 والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها أنهم أبدال الأنبياء/ومنها أنه كلما مات١١/٢٤٤
 منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً ، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم
 وأعمالهم وعقائدهم بحسنات، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا

 بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض، وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم«النجباء» .

 فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل
 تفسير بعضهم «الغوث، هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم ، فإن
 هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر شبيه بحال المنتظر الذي

 دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة.

 وكذلك من فسر «الأربعين الأبدال، بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك
 باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أكدها دعاء المؤمنين، وصلاتهم وإخلاصهم ،
 ولايتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، كما جاء في الحديث المعروف أن سعد بن
 أبي وقاص قال: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، أيسهم له مثل ما يسهم

 )ا(سبق تخريجه ص ٩٦ .

٢٤١ 



 لأضعفهم؟ فقال:« ياسعد ، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم
 وإخلاصهم؟)1(.

 ٤٤٣/١١ وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخر فإن الفجار والكفار/أيضًا يرزقون وينصرون،
 وقد يجدب الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم،
 فيجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب، وقد يملي للكفار ويرسل السماء عليهم
 مدرارا، ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . إما ليأخذهم في الدنيا
 أخذ عزيز مقتدر، وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة، فليس كل إنعام كرامة، ولا
 كل امتحان عقوبة، قال الله تعال: {fا انكن 6 :ا أبلة نج أذنة ثقة نؤل تيت

 أذين.وكث إا ا لنة تتكلا عد ينكة تل تن أكل .34 :لنبرا1 ١٥ -٧١٢٠
 وليس في أولياء الله المتقين ، ولا عباد الله المخلصين الصالحين، ولا أنبيائه المرسلين،
 من كان غائب الجسد دائمًا عن أبصار الناس، بل هذا من جنس قول القائلين: إن عليًا في
 السحاب، وإن محمد بن الحنفية في جبال رضوى، وإن محمد بن الحسن بسرداب
 سامري، وإن الحاكم بجبل مصر ، وإن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان، فكل
 هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان، نعم قد تخرق العادة في حق الشخص، فيغيب
 تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنه، وإما لغير ذلك، وأما أنه يكون هكذا طول عمره
 فباطل، نعم يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته وأنواره،
 ٤٤٤/١١ ومعرفته غيبًا عن أعين الناس، ويكون صلاحه وولايته غيبًا عن/أكثر الناس ، فهذا هو
 الواقع ، وأسرار الحق بينه وبين أوليائه، وأكثر الناس لا يعلمون، وقد بينا بطلان اسم

 الغوث مطلقًا، واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث السابع .

 وكذلك لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له، وأول من ذكره محمد بن علي
 الحكيم الترمذي ، وقد انتحله طائفة كل منهم يدعى أنه خاتم الأولياء: كابن حمويه وابن
 عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها، وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه
 السلام من بعض الوجوه، إلى غير ذلك من الكفر والبهتان، وكل ذلك طمعًا في رياسة
 خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء، وقد غلطوا فإن خاتم الأنبياء إغا كان أفضلهم
 للأدلة الدالة على ذلك، وليس كذلك خاتم الأولياء، فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون
 الأولون من المهاجرين والأنصار، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم
 عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه ، وخير قرونها
 القرن الذي بعث فيه النبي كجو ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وخاتم الأولياء في

 )١( البخاري في الجهاد )٦٩٨2(، وأحمد ،١٧٣/١ و اللفظ له ، كلاهما عن سعد بن مالك .

٢٤٢ 



 الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس، وليس ذلك بخير الأولياء، ولا أفضلهم بل
 خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر: اللذان ما طلعت

 شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما.

٢٤٣ 
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